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قضية اليوم

إبراهيم الأمين 

ــيــــرة تـــتـــحـــكّـــم بــمــلــف  ــبــ ــــدة كــ ــقـ ــ ــة عـ ــ ــمّـ ــ ثـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة تــعــكــس واقـــع 
الانقسام والاختلافات بين اللبنانيين 
حــــــول تــــصــــوّراتــــهــــم لمـــســـتـــقـــبـــل الــبــلــد 
ــراع فــــي المــنــطــقــة.  ــ ــــصـ ومـــوقـــعـــه فــــي الـ
الــعــقــدة تــاريــخــيــة، لكن شـــاءت ظــروف 
الــبــاد الــيــوم وجـــوده فــي حــالــة تــوازن 
ســلــبــي بـــن الــــقــــدرات الـــداخـــلـــيـــة على 
صنع رئيس، مع ثمن كبير لخياراته 
الخارجية  التأثيرات  الخارجية، وبين 
التي يمكن أن تدفع البلاد نحو حرب 

أهلية دامية.
ــار ثـــنـــائـــي أمـــل  ــهــ جـــديـــد المـــعـــركـــة، إشــ
فرنجية  ترشيح سليمان  الله  وحــزب 
ــري. قــد  ــ عـــلـــى لـــســـان الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــ
يــفــعــل حـــزب الــلــه الأمــــر نــفــســه، وربــمــا 
المجال  في  إفساحاً  على صمته  يبقى 
أمـــام مــزيــد مــن المــفــاوضــات مــع القوى 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. إلا أن هــذا هو 
الإعــان الأول الحقيقي، إذ إن ترشيح 
للنائب ميشال معوض  الآخــر  الفريق 
لــــم يـــــــؤتِ ثـــــمـــــاره، ولا يـــــــزال الـــخـــاف 
في  الــثــنــائــي  بـــن خــصــوم  مستحكماً 
شــأن اختيار اســم جديد فــي مواجهة 
الــجــدي فــي مواجهة  فرنجية. المــرشــح 
الــزعــيــم الــزغــرتــاوي هــو قــائــد الجيش 
ــــح مــن 

ّ
الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عــــــون، المــــرش

الــخــارج والمــدعــوم )صمتاً( مــن القوى 
المحلية الحليفة لأطراف لقاء باريس. 
فيما يبقى التيار الوطني الحر وحده، 
باحثاً عن ثغرة للنفاذ منها، ورهانه 
أن الاصـــطـــدام بــن الــفــريــقــن ســيــؤدي 
 مــــن فــرنــجــيــة 

ّ
حــكــمــا الـــــى تــطــيــيــر كـــــل

ــبــــاب امــــــام الــبــحــث  وعـــــــون، ويـــفـــتـــح الــ
عـــن مــرشــح ثـــالـــث. وفـــي هـــذه الــحــالــة، 
وسيكون  الحلبة  الــى  التيار  سيدخل 
لموقفه أثر حاسم في وجهة التصويت.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــــواصـــــل بــكــركــي 

إشهار الترشيحات لا يعني اقتراب الحسم
مساعيها لتكوين تصور عام قد يسمح 
لــلــبــطــريــرك بـــشـــارة الـــراعـــي بــالــتــدخــل 
أكثر، علماً أن المرحلة السابقة، ونتائج 
ــــولات الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا مــبــعــوثــه  ــجـ ــ الـ
المطران طوني أبي نجم على الأطراف 
المسيحية، أعادت بكركي إلى الإحباط 
الذي شهدته عام 1988. وربما يراجع 
الراحل  البطريرك  أوراق  اليوم  الراعي 
الزميل  التي نشرها  الله صفير  نصر 
ــتــــي تــعــكــس مـــــرارة  جــــــورج عــــــرب، والــ
بكركي من صراعات الموارنة الداخلية، 
قبل أن يضيف إليها مرارته من الدور 
لبنان،  يهمل مصالح  الــذي  الخارجي 
التي  الترشيحات  نكسة  الــى  وصـــولًا 
أفــضــت الـــى إهــمــال كــل الأســـمـــاء التي 
أودعــهــا صفير لــدى الأمــيــركــيــن. تلك 
الحقبة تجعله متنبّهاً إلى أن لا يلدغ 

من الجحر ذاته مرتين أو أكثر!
علامَ يراهن المنتظرون؟

فــي ســيــاق المــنــاقــشــات الــتــي جــرت بين 
حزب الله والتيار الوطني الحر حول 
ــار الــنــائــب جــبــران  المــلــف الــرئــاســي، أثــ
بـــاســـيـــل مـــســـألـــة بــــنــــاء الـــــدولـــــة. وهـــو 
عهد  فشل  أســبــاب  بمراجعة  لها  مهّد 
الــرئــيــس مــيــشــال عــــون، ســــواء بسبب 
أخـــطـــاء ارتــكــبــت مـــن قــبــلــه، أو بسبب 
الــرئــيــس  ــتــهــا إدارة 

ّ
الــتــي شــن الـــحـــرب 

دونــــالــــد تـــرامـــب عــلــيــه، واســتــكــمــلــتــهــا 
هـــدفـــه  بــــحــــصــــار  الــــحــــالــــيــــة  الإدارة 
التضييق على حزب الله. ويرى التيار 
أن طبيعة الأزمة القائمة اليوم تفترض 
البحث عن صيغة تحقق ثلاثة أهداف 

دفعة واحدة:
الأول، الحفاظ على التمثيل المسيحي 
انــطــاقــا مـــن قــوتــه الــحــقــيــقــيــة، ولــيــس 
النافذة.  الإسلامية  القوى  من  برافعة 
وهو، في هذه النقطة، يرى أن فرنجية 
الحقيقي، وإن كان  التمثيل  لا يعكس 

لا ينفي عن الرجل تمثيله.
الحقيقية،  الضمانات  توفير  الثاني، 

ــاج إلـــيـــهـــا  ــتــ ــحــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــيــــة، الـ ــفــــظــ ــلــ لا الــ
المقاومة في هــذه المرحلة ومــا بعدها، 
وخــصــوصــا أن الــتــيــار يفهم جــيــداً أن 
حزب الله لا يريد تكرار تجربة ميشال 

سليمان تحت أي ظرف.
ــاع الـــعـــرب  ــنــ الـــثـــالـــث، الــــقــــدرة عـــلـــى إقــ
ــرب بـــفـــك الـــحـــصـــار عــــن لـــبـــنـــان،  ــ ــغـ ــ والـ
والـــدخـــول فــي بــرنــامــج دعـــم، يفترض 
حكماً أن يكون لبنان خارج الصراعات 
الكبيرة في المنطقة. وهــو أمــر يحتاج 
ــى مــــوافــــقــــة خــــارجــــيــــة عــلــى  ــ ضـــمـــنـــا الــ

المرشح المقصود.
ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــفـــتـــرض الـــتـــيـــار  فـ

الـــداخـــلـــي  بـــجـــانـــبَـــيـــهـــا  الـــتـــســـويـــة،  أن 
ــة  ــغـ ــيـ ــــرض صـ ــفــ ــ ــتــ ــ والـــــــــخـــــــــارجـــــــــي، ســ
النقاش  ينتقل  وعندها  ومــواصــفــات، 
الــى اســم الشخص. وفــي هــذه النقطة، 
لا يــشــيــر الـــتـــيـــار الــــى أشـــخـــاص يثق 
قــــادرون على  أنــهــم  هـــو، و/أو يضمن 
يفترض  لكنه  الـــشـــروط.  هـــذه  تحقيق 
أن الــحــوار يــجــب أن يــتــركّــز عــلــى هــذه 
 

ّ
الأمور، لا حصر البحث في الاسم، لئل
نبقى في مربع الاشتباك القائم حالياً.
حـــزب الــلــه نــفــســه، الـــذي نــاقــش رئيس 

، لا يرى 
ً
الــتــيــار جــبــران باسيل طــويــا

أن الأمـــــور تــســتــقــيــم عــلــى هــــذا الــنــحــو 
فقط. إذ يجب الأخــذ فــي الحسبان أن 
المــعــركــة الــيــوم ليست على إصــاحــات 
جذرية في بنية الدولة، وأن ما يجري 
ــرة داخلياً 

ّ
المــؤث يؤكد أن معظم القوى 

لا تخوض معركة التغيير الشامل، بل 
يرى أن الصراع في المنطقة لا يقود الى 
تقدير بأن الانفراجات قريبة، لا لجهة 
وقف التدخل الغربي في لبنان أو فك 
الــحــصــار عــنــه، ولا الــــى تــغــيّــر منطق 
الابــتــزاز الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة ضد 
اللبنانيين. وبالتالي، ينظر حزب الله 
الى المسألة من زاوية ضمان الاستقرار 
ــــن خـــال  الـــســـيـــاســـي الـــــعـــــام، وذلـــــــك مـ
شــخــصــيــة تــحــظــى بــشــرعــيــة أصــلــيــة، 
المسيحيين،  عند  معقولة  وبمقبولية 
ــة واضـــحـــة،  ــيـ ــم غــالــبــيــة إســـامـ ــدعــ وبــ
ــلـــى وئـــــــام مــع  ــكــــون عـ ويـــمـــكـــنـــهـــا أن تــ
الــخــارج. وعــنــدمــا يــشــار الــى فرنجية، 
الله  الخارج منه، يذكّر حــزب  وموقف 
محاوريه بأن الأخير حصل عام 2015 
عــلــى مـــوافـــقـــة الــــخــــارج عــنــدمــا اتــصــل 
الــرئــيــس الــفــرنــســي الــســابــق فــرنــســوا 
ئاً قبل حصول 

ّ
هولاند بفرنجية، مهن

ــات. وحـــــتـــــى الــــســــعــــوديــــة  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
نــفــســهــا لـــم يــكــن مــوقــفــهــا آنـــــذاك حـــادّاً 
كما هــو الــيــوم، أمــا الــولايــات المتحدة 
فــكــانــت تــبــحــث عـــن أي مــخــرج يقيها 
شـــرّ وصـــول مــيــشــال عـــون الـــى القصر 
الجمهوري. لذلك، يدافع حزب الله عن 
ترشيح فرنجية، وإن كان الحزب - من 
أعــلــى الـــهـــرم فــيــه - لا يــنــفــي صــوابــيــة 
النقاش الــذي طرحه باسيل. لكن هنا 

يقع صراع الأولويات!
أيّ   

ّ
أن ــــي  هـ ــقــــاش  ــنــ الــ هــــــذا  مـــحـــصـــلـــة 

ــة يــمــكــنــهــا،  ــيـ ــارجـ ــة أو خـ ــيـ ــلـ قـــــوة داخـ
من  رئيس  إيــصــال  معينة،  بحسابات 
دون الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــطــرف 
الآخـــــر. لــكــن ذلـــك يــعــنــي أنــنــا سنكون 

اليوم  يقودنا  مــا  كبيرة،  مشكلة  أمــام 
الى المعادلة الواضحة:

تــرشــيــح جـــوزيـــف عــــون مـــرفـــوض من 
أكــثــريــة وازنـــــة فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي، 
ــة في  أكــثــريــة وازنــ لكنه يحظى بــدعــم 
الــخــارج. وفــي حــال فــرض على لبنان 
فهذا  والمساعدات،  بالدعم  ترغيب  مع 
لــن ينفع فــي منع الــصــدام الكبير، لأن 
الــخــارج يــريــد مــن قــائــد الــجــيــش مــا لا 
أو  أهــلــيــة  بــحــرب  إلا  يــمــكــن تحصيله 
ديكتاتورية غير ممكنة في هذا البلد.

أمــــا تــرشــيــح فــرنــجــيــة فــيــحــظــى بــدعــم 
لكن بدعم إسلامي  مــحــدود،  مسيحي 
كــبــيــر، يــمــكــن أن يــتــوســع ســريــعــا إن 
ــادي  ــ ــبــــاط إلـــــــى نــ ــنــ ــد جــ ــ ــيـ ــ ــمّ ولـ ــ ــــضــ انــ
ــه، وجـــنـــبـــاط لا يــرفــض  ــ ــمــــن لــ ــداعــ الــ
فــرنــجــيــة، لــكــنــه لـــن يــقــدم عــلــى خــطــوة 
كهذه من دون موافقة سعودية، لأنه لا 
يُنبذ سعودياً وخليجياً كما  يريد أن 
الحريري. لكن إيصال  هي حــال سعد 
فرنجية إلى بعبدا يحتاج الى معركة 
نيابية كبيرة، وقد يتمكّن الثنائي من 
ــوات الــكــافــيــة. لــكــن، كيف  ــ تــوفــيــر الأصـ
انــتــخــابــه  تـــزامـــن  يــمــكــن أن يــحــكــم إذا 
مــع رفــض خــارجــي وتشديد المقاطعة 
ومعارضة  السعودية(  )اقـــرأ:  العربية 

داخلية قاسية؟
هــــذا مـــا يــعــيــدنــا الــــى الـــعـــقـــدة. وهــنــا، 
الــــضــــرب فــي  لــلــتــبــصــيــر أو  لا مـــجـــال 
الــرمــل. هناك ثغرة وحــيــدة قــد تفرض 
متغيّرات كبيرة، وهي ترتبط بتحوّل 
الإقليم،  في  الوضع  على صعيد  أكبر 
يــســمــح بـــذهـــاب ســـوريـــا إلــــى تــســويــة 
ر، 

ّ
تستعيد فيها موقعها العربي المؤث

مــا يـــؤدي الــى فتح الــبــاب أمـــام نقاش 
أكــثــر جــديــة حــــول لـــبـــنـــان... غــيــر ذلـــك، 
عــلــيــنــا أن نــعــيــش عــلــى رقـــصـــة المـــوت 
الــتــي يــؤدّيــهــا بــنــجــاح تــحــالــف أركـــان 
الدولة مع أركــان المافيا المالية بقيادة 

رياض سلامة!

خبر
علم
و

سفراء يستطلعون تدويل ملف المرفأ

عاد سفراء أجانب إلى استطلاع آراء قيادات لبنانية حول 
الأمم  إلــى  بيروت  مرفأ  انفجار  في  التحقيق  ملف  تحويل 
المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية. ويستند هؤلاء إلى 
أن الــتــحــقــيــق الــلــبــنــانــي بـــات بــحــكــم المــجــمّــد، إذ إن قاضي 
التحقيق طــارق البيطار لن يصدر قــراره الظني قريباً في 
تــقــدم مطالعتها  لــن  الــتــي  الــعــامــة  النيابة  انــتــظــار مطالعة 
بسبب ملاحقتها للبيطار بتهمة اغتصاب الموقع، ما يبقي 

موعد إصدار القرار الظني مفتوحاً.

»الاشتراكي« يريد توظيفات في السعودية؟

ــل  ــارة الأخـــيـــرة لــلــنــائــبــن تــيــمــور جــنــبــاط ووائـ ــزيـ خـــال الـ
أبـــو فــاعــور إلـــى الــســعــوديــة، طـــرح الأخــيــر عــلــى مسؤولين 
سعوديين توظيف نحو 1000 لبناني في المملكة، من بينهم 
 

ّ
200 من اللبنانيين الدروز. إلا أن النائب الاشتراكي لم يتلق

الــذيــن تربطه بهم  الــســعــوديــن  أيّ رد بعد مــن المــســؤولــن 
علاقة وثيقة.

لا للرؤوس الحامية

لوحظ أن النواب في تكتل لبنان القوي، سيزار أبي خليل 
وسليم عون وإدغار طرابلسي، يقدّمون مقاربة أكثر هدوءاً 
وعقلانية في ما يتعلق بالعلاقة بين التيار الوطني الحر 
وحـــزب الــلــه، رافــضــن مــســايــرة المــنــطــق الــشــعــبــوي وبعض 

الرؤوس الحامية.

د
ّ

الإنماء لا يوح

خلافاً لبقية المناطق، تشهد مدينة طرابلس »سوء تنسيق« 
تــامــا بـــن نــوابــهــا المــنــقــســمــن ســيــاســيــا )3 مـــن 8 آذار، و2 
لأشرف ريفي والقوات اللبنانية وثلاثة مستقلين( حتى في 

ما يتعلق بالقضايا الإنمائية التي تهمّ كل أهالي المدينة.

المستشار المدان

عاد ضابط في الأمن العام بعد محاكمته وإدانته بتهمة 
قبض رشــى لإدخــال تلامذة ضباط إلــى الكلية الحربية، 
بنقل  بالتعاقد مكلف  المديريّة كمستشار  إلــى  إلــى عمله 
ــر الــداخــلــيــة، عــلــمــا أن الــضــابــط  ــ الــبــريــد بـــن المـــديـــر ووزيـ

المذكور من المقرّبين من الرئيس سعد الحريري.

رؤساء بلديات انتحاريون

يـــؤكـــد عــــدد كــبــيــر مـــن رؤســــــاء المـــجـــالـــس الــبــلــديــة أنــهــم 
لــن يــتــرشــحــوا مــجــدداً فــي حـــال إجــــراء الانــتــخــابــات في 
موعدها المقرر في 31 أيار المقبل، بعدما باتت صناديق 
الموظفين  رواتـــب  لدفع  تكفي  وبــالــكــاد  مفلسة  البلديات 
ــاء الــبــلــديــات الــكــبــرى  والــعــمــال، ويُــنــقــل عــن بــعــض رؤســ
أن »الانــتــحــاري وحـــده مــن يطمح إلـــى الــتــرشــح فــي ظل 

الأوضاع الحالية«.

قضية

د على قيادة »الجماعة«؟
ّ
الحوت يتمر

لينا فخر الدين

تنظيماً  ليست  الإســامــيــة  الجماعة 
ــذا مـــا أظــهــرتــه الــتــجــارب  حــديــديــا؛ هـ
ــنــتــخــبــة، ولكنه 

ُ
عــلــى مــر الــقــيــادات الم

طبعاً غير »كــرتــونــي«. 6 أشــهــر على 
انتخاب الشيخ محمد طقوش أميناً 
عاماً للجماعة كانت كافية لتأكيد أنه 
قـــادر على »لمــلــمــة« الــخــافــات وجمع 
ــتــضــاربــة داخـــل »عائشة 

ُ
الــطــوابــق الم

بــكّــار«، بأقل كلفة ممكنة. قــاد الرجل 
»عاصفة حزم« على »الجيوب« التي 
ه لم يتمكّن، حتى 

ّ
تنوي التمرّد، إلا أن

الآن، من القضاء عليها نهائياً.
عــمــاد الـــحـــوت واحـــــدٌ مـــن الــقــيــاديــن 
الذي لم يستوعبوا بعد كيف انقلبت 
ــــب، وكـــيـــف  ــقـ ــ ــلــــى عـ الأمــــــــــور رأســـــــــا عــ
خــرى 

ُ
أ إلــى  تنتقل الجماعة من ضفةٍ 

الجناح  عــود  اشتدّ  بعدما  بسلاسة، 
المـــحـــســـوب عـــلـــى حـــركـــة حـــمـــاس فــي 
الــداخــل، وإن كــان البعض ينفي هذا 
 تـــأثـــيـــر »حـــمـــاس« 

ّ
الأمـــــــر، مــــؤكّــــداً أن

ــات لــيــس كــمــا يتم 
ّ
فـــي عـــدد مـــن المــلــف

تــرويــجــه. ينقل الــبــعــض عــن الــحــوت 
السياسي  الأداء  عــن  راضٍ  غــيــر  أنـــه 
ــا كــــعــــدم رضــــــــاه عــن  لــــحــــزبــــه، تــــمــــامــ
»مــــحــــاولات الـــكـــبـــت« الـــتـــي يــتــعــرّض 
ــدلـــي بـــهـــا يــتــم  ــتـــي يـ ــا. المــــواقــــف الـ ــهـ لـ
فحصها عبر »الميكروسكوب«، منعاً 
لأي تغريدة خارج السرب، وعمليات 

ضبطه صارت »عالمكشوف«.
في  قياديون  استذكر  على مسامعه، 
الجماعة ملابسات اختياره لتمثيلها 
في المجلس النيابي. علماً أن البعض 

 
ً
يشير إلــى أن الحوت لم يجتز أصلا

»اختبار الأرقام« في اجتماع خصّص 
لاختيار اسم مرشح »الجماعة«، لكن 
العقلانية استدعت اختياره حتى لا 
بالتباينات  الشعبيّة  القاعدة  ر 

ّ
تتأث

الــــحــــاصــــلــــة فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات ولا 
تــتــزعــزع المـــؤســـســـات الــداخــلــيّــة قبل 
انـــتـــخـــاب الـــقـــيـــادة الـــجـــديـــدة. يــعــرف 
 أمــــوال »حـــمـــاس« هي 

ّ
»الـــدكـــتـــور« أن

ــقـــت الـــجـــمـــاعـــة واقــــفــــة »عــلــى  ــتـــي أبـ الـ
رجــلــيــهــا«، ومــكّــنــتــه مـــن أن يُــنــتــخــب 
 ذلك، يجعل من 

ّ
نائباً عن بيروت. كل

»مخرز«  مقاومة  من  أضعف  الحوت 
ــانــــت واضــــحــــة فــي  ــتــــي كــ ــادة الــ ــيــ ــقــ الــ
 بالصف« بمعزل 

ّ
طلبها بأن »يصف

ـــه 
ّ
ــه الــشــخــصــيّــة، بــاعــتــبــار أن ــ عـــن آرائـ

ل نفسه في 
ّ
ينتمي إلى حزب ولا يمث

البرلمان، بل عليه أن يعكس توجّهات 
»الجماعة« والالتزام بسقفها. هذا ما 
https://( »الأخـــبـــار«  لــــ طــقــوش  قــالــه 

 )350789/al-akhbar.com/Politics
فــي أوّل لــقــاء إعــامــي مــعــه: »أتــحــدى 
أن يجيب الــحــوت عــن الأســئــلــة التي 
ــيّ بــإجــابــات مُــنــاقــضــة وإلا  تــوجــه إلــ

أستقيل من منصبي«.
ــحــــوت جــمــلــة مــن  رغـــــم ذلــــــك، لـــــدى الــ
السياسيّة  المــواقــف  على  الانــتــقــادات 
ــة 

ّ
»الـــجـــمـــاعـــة«. كـــل المــــواقــــف فـــي كــف لــــ

ـــةٍ 
ّ
ــه فــــي كـــف ــلـ ــــزب الـ والاقـــــتـــــراب مــــن حـ

 على الرجل الذي 
ً
خــرى. ليس سهلا

ُ
أ

 »حـــزب الــلــه يــعــانــي من 
ّ
قـــال يــومــا إن

أزمــــة ضــمــيــر لأنـــه يـــمـــارس مـــا كــانــت 
ــل فـــــي الـــجـــنـــوب  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تــــمــــارســــه إسـ
ويحتل جزءاً من الأراضي السورية«، 

أن يصرّح بغير ذلك.
نائب  أن  يــعــرفــون  الــقــيــاديــن  جميع 
بــــــيــــــروت لــــــم »يـــــهـــــضـــــم« انـــعـــطـــافـــة 
يُشير  بعضهم  أن  إلا  بعد.  الجماعة 
 مـــا يُـــزعـــج الـــحـــوت أكـــبـــر من 

ّ
إلــــى أن

»عائشة  داخــل  الأجنحة«  »قصقصة 
م آرائه، بل وصل الأمر إلى 

ْ
بكّار« وكت

، منعه 
ً
م« تحرّكاته. من ذلك، مثلا

ْ
»كت

أقامه  الــذي  العشاء  المشاركة في  من 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي ولــيــد الــبــخــاري 
بعد اجــتــمــاع دار الــفــتــوى الـــذي ضمّ 
ــول المـــاضـــي.  ــلـ ــنــــواب الــســنــة فـــي أيـ الــ
لــم يــكــن ذلـــك إلا أوّل الــغــيــث. ويشير 
الــبــعــض إلــــى أن نـــائـــب »الــجــمــاعــة« 
ـــــه 

ّ
ــة أن ــقـ ــلـ ــغـ ــه المـ ــسـ ــالـ ــجـ يـــــؤكّـــــد فـــــي مـ

»رقابة لصيقة«، وأنه يُفكّر  يتعرّض لـ
»الجماعة«،  استقالته من  إعــان  في 
ه يُعبّر عن أفكار 

ّ
ه يرى أن

ّ
خصوصاً أن

القاعدة الشعبيّة التي لم تقتنع بعد 
ــه. فـــي حين  ــلـ ــزب الـ بـــالـــتـــقـــارب مـــع حــ
 »خروج الحوت لم 

ّ
يؤكّد قياديون أن

يُطرح«. لا ينكر هؤلاء التباينات بين 
يعتبرون  هم 

ّ
أن إلا  والقيادة،  الحوت 

 
ّ
ــهــا »مــا زالــت تحت السيطرة، وأن

ّ
أن

الاختلافات في الرأي تتم معالجتها 
ــــن«. بـــالـــتـــالـــي،  ــرفـ ــ ــطـ ــ ــــن الـ ــــدوء بـ ــهـ ــ بـ
 »تـــمـــرّد« الـــحـــوت لن 

ّ
ــؤلاء أن يــظــن هــ

ــه فــي المــدى 
ّ
يكون ظــاهــراً للعيان، أقــل

المنظور، وإن كان ما يدغدغ أحلامه 

ـــرحـــت 
ُ
ــي لـــطـــالمـــا ط ــتــ ــكــــرة الــ ــفــ ــــي الــ هـ

ــة بـــــكـــــار« مــــنــــذ زمــــن  ــشــ ــائــ داخــــــــل »عــ
الأمين العام السابق الشيخ إبراهيم 
ــى الأمــانــة الــعــامــة بين 

ّ
المــصــري )تــول

حــزب  ــاء  إنـــشـ وهــــي  و2016(،   2010
ســيــاســي مـــن رحــــم »الـــجـــمـــاعـــة« من 
دون أن تكون لقيادتها الأمرة عليه، 
ــة« لأولـــويـــاتـــهـــا  ــاعــ ــمــ ــجــ ــرك »الــ ــ ــتــ ــ ــ

ُ
وت

ــة. فـــكـــرة هــــذا الــحــزب  ــيّـ الأيـــديـــولـــوجـ
نــابــعــة مــن الـــشـــروط المــفــروضــة على 
الانــتــمــاء إلـــى »الــجــمــاعــة« والــتــطــوّر 
ه 

ّ
التنظيمي في الدّاخل، إضافة إلى أن

يفتح الباب أمام مزيد من التسويات 
العقيدة  أصــحــاب  يستطيع  لا  الــتــي 
تمريرها. في المقابل، يعتبر قياديون 
 فكرة الحزب، وإن كانت مطروحة، 

ّ
أن

 
ّ
إلا أنها لم تنضج بعد. بالتالي، فإن

خــــــروج الــــحــــوت مــــن »جــــلــــده« لــيــس 
مــطــروحــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، فيما 
الـــتـــي يمتلك  الـــبـــيـــروتـــيـــة«  »حـــركـــتـــه 
فــيــهــا هـــامـــشـــا مــــن الـــحـــريّـــة لا تــثــيــر 

تقرّبه  لجهة  خــصــوصــا  الــهــواجــس، 
من الجمعيات الإسلامية في بيروت 

والانسجام مع مسؤوليها.
في المقلب الآخــر، لا تــزال »الجماعة« 
تستكمل انعطافتها بهدوء ومن دون 
الشعبيّة  أن يؤثر ذلك على قاعدتها 
ـــعـــارضـــة الــنــابــتــة في 

ُ
أو الأجــنــحــة الم

الله تكاد  القنوات مع حــزب  داخلها. 
بعد  يُسمع  لم  فيما  مُشرّعة،  صبح 

ُ
ت

أي خــبــر عـــن لــقــاء بـــن الــســيــد حسن 
إذ  والشيخ محمد طقوش،  نصرالله 
 
ّ
أن ولــو  بــعــد،  تنتهِ  لــم  الترتيبات  إن 
 شــكــل الــعــاقــة بين 

ّ
الــبــعــض يــؤكّــد أن

زال على حاله منذ عهد  ما  الطرفين 
ام 

ّ
ــز ــــن الـــعـــام الــســابــق الــشــيــخ عــ الأمـ

الأيــــوبــــي، أمــــا الاخـــتـــاف الــــذي طـــرأ، 
فهو وضوح طقوش في التعبير عن 
الـــعـــاقـــة مـــع »الــــحــــزب«. فـــي حـــن ما 
زال مــوقــف »الــجــمــاعــة« مــن الأحـــداث 
ــة مـــتـــشـــدّداً، ولــــم تـــؤثـــر فيه  الـــســـوريـ

انعطافة »حماس«.

قيادة »الجماعة« 

طلبت من نائب بيروت 

التزام سقفها بمعزل 

ة
ّ

عن آرائه الشخصي

على اللبنانيين التفكير 

باحتمال بقاء الأزمة 

مفتوحة حتى تعود 

راً في 
ّ

سوريا لاعباً مؤث

مواقف دول الإقليم

تستكمل الجماعة الإسلامية في 

بيروت انعطافتها نحو فتح العلاقات 

مع حزب الله كمرآة للعلاقة الوثيقة 

التي تربط الحزب بحركة حماس. إلا أن 

ر عنها 
ّ
ذلك يجري وسط تباينات يعب

بعض القياديين، يتقدمهم النائب 

عماد الحوت الذي يشكو من ابتعاد 

ة، 
ّ

»الجماعة« عن قاعدتها الشعبي

بالإضافة إلى »فرض رقابة لصيقة« 

كاته، ما قد يدفعه إلى 
ّ

على تحر

الاستقالة من الجماعة، فيما تؤكد 

 الاختلاف في 
ّ

مصادر داخل التنظيم أن

وجهات النظر لا يزال »تحت السيطرة«

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

عباس فنيش

وإذا  وعيوني،  قلبي  »الــحــاج صالح 
ي شهيداً فهو قائد للشهداء«، 

ّ
ما توف

بــهــذه الــكــلــمــات واســــى الأمــــن الــعــام 
ــن نــصــر  ــســ ــد حــ ــيــ ــســ ــه الــ ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــ ــحـ ــ لـ
ــادي أســـد  ــهـ ــة الـــقـــائـــد الـــجـ ــ ــلـــه زوجــ الـ
أيــام من  صغير )الحاج صالح( قبل 
صل لمتابعة وضعه 

ّ
ات وفاته، عندما 

كــافــيــة لتزيد  كــانــت  الــصــحــي. جملة 
بهوية  والمحيط  العائلة  صــدمــة  مــن 
صالح وموقعه وأدواره داخــل حزب 
الـــلـــه، بــعــدمــا طــــال صــمــتــه أكـــثـــر من 
أربــعــن سنة وشــمــل حقيقة مرضه. 
فـــي حضنه  المـــــوت جــلــس  ولـــــولا أن 
في أيامه الأخيرة ما كان ليقبل بأن 

تأتي إليه العائلة للوداع.
عــنــد وفــاتــه ونــعــيــه وخـــروج قريته 
الـــخـــرايـــب لــلــتــشــيــيــع، كــــان الــهــمــس 
بـــــــن أبـــــــنـــــــاء الـــــبـــــلـــــدة يــــبــــحــــث عـــن 
إجــابــة لــســؤال واحـــد: »مــن الــحــاج 

رحلة صالح مع »السيد« في مطاردة الانتحاريين التكفيريين

حليف الصمت وخازن الأسرار

 رضوان وذو الفقار
ّ

الحاج صالح: ظل
ــلـــي جــــاي كــــل الــــحــــزب عــلــى  أســــد الـ

تشييعو؟«.

مع الحاج عماد

في مسجد زين العابدين في الغبيري، 
في الضاحية الجنوبية، كانت بدايات 
الحالة  بــروز  )مواليد 1968(، مع  أســد 
ــار الـــــثـــــورة  ــ ــــصـ ــتـ ــ الإســـــامـــــيـــــة بــــعــــد انـ
ــــراً بــحــركــة 

ّ
ــأث الإســـامـــيـــة فـــي إيـــــران وتــ

الإمــام موسى الصدر في لبنان. هناك 
الشباب،  مــن  بعدد  اللقاء  بــدايــة  كانت 
)الحاج  مغنية  عماد  الحاج  يتقدّمهم 
رضــوان( والسيد مصطفى بــدر الدين 
ه، برزت لديه 

ّ
)ذو الفقار(. رغم صغر سن

صفات لعل أكثرها جذباً للحاج عماد 
ته والتفاته إلى التفاصيل، ما 

ّ
كانت دق

الــى تكليفه بمهمة عملية  دفــع الأخير 
تــحــتــاج الـــى »اخـــتـــراق ونـــفـــوذ«. الفتى 
ذ ما 

ّ
الــذي كــان فــي الخامسة عشرة نف

لب منه بإتقان.
ُ
ط

بــعــد الــتــحــريــر، عـــام 2000، طــلــب أحــد 
مرافقي الحاج رضوان، بشكل مفاجئ، 
لموافاة  الــى دمشق  التوجه  مــن صالح 
ــم يـــكـــن فــــي الــعــاصــمــة  مــغــنــيــة الــــــذي لــ
اتصالًا  ى صالح 

ّ
تلق هــنــاك،  الــســوريــة. 

 طـــائـــرة 
ّ

آخـــــر يـــطـــلـــب مـــنـــه أن يـــســـتـــقـــل
الـــى طـــهـــران، حــيــث كـــان الـــحـــاج قــاســم 
سليماني في انتظاره. من دون تمهيد 
يجيب عن  أن  عليه  كـــان  تــحــضــيــر،  أو 
أســئــلــة المــعــنــي بــالإجــابــة عــنــهــا بشكل 
مباشر شخص واحد هو: عماد مغنية. 
عاد صالح الى بيروت، وقصد مغنية 
مــبــاشــرة، وقــبــل أن يــســألــه: لمـــاذا فعلت 
ــك، عــاجــلــه رضــــــوان بــضــحــكــات  ــ بـــي ذلـ

عالية!
ص العلاقة الخاصة 

ّ
هذه الحادثة تلخ

نسج في 
ُ
بــن الــرجــلــن، والــتــي بـــدأت ت

 عــمــلــيــا فـــي فــتــرة الــثــمــانــيــنــيــات. 
ّ

الـــظـــل
آنـــــــــذاك، بـــــدأ صــــالــــح يــكــتــســب صــفــات 

الرجل الأمني الرفيع الطراز، واعتمده 
مــغــنــيــة أســــاســــيــــا فــــي فــــريــــقــــه، فــعــمــل 
انصرافه  الــى جانب  كفاءته  رفــع  على 
)دراســــات  جامعية  شــهــادة  لتحصيل 
فـــي الإلــكــتــرونــيــك ولاحـــقـــا فـــي المــــوارد 

البشرية(.
مــع تــولــي مغنية مــســؤولــيــة الأمــــن في 
حزب الله، مطلع التسعينيات، أخذ دور 
صــالــح بالتبلور أكــثــر. أصــبــح المــعــاون 
ه، وثقته، 

ّ
الأساسي للحاج رضوان، وظل

وخــــــازن أســــــــراره. وقــــد أشـــركـــه مغنية 
فـــي كـــل تــفــصــيــل، مـــن المــهــمــات الــســريــة 
ـــداد  ــى المــتــابــعــات والــتــحــقــيــقــات وإعــ الــ
ـــى مــســؤولــيــة 

ّ
الــــدراســــات. وعــنــدمــا تـــول

الــعــام لحزب  المــعــاون الجهادي للأمين 
الله، كــان صالح صلب هــذه المعاونيّة، 
إتــمــام هيكلياتها كــمــا فعل  فــي  وبــــرع 
في هيكلية المعاونيّة الأمنية، ما أكسبه 
فــي خدمة  كلها  بقيت  مــعــرفــة ضخمة 
المــقــاومــة وحبيسة عقله وصــــدره، ولم 
يخرج منها شيء على لسانه حتى الى 

أقرب المقربين.
بعد التحرير، حمل رضوان المقاومة الى 
مستويات وتــحــديــات أكــبــر. بــدأ العمل 
الفعلي على مشروع إزالة إسرائيل من 
انتفاضة الأقصى  الــوجــود، وانــفــجــرت 
بــعــد تــدنــيــس أريــيــل شــــارون للمسجد 

الأقصى.
ين، كانت للحاج صالح الريادة 

ّ
في الملف

ــاج رضـــــــــوان. وعــنــدمــا  ــحــ ونــــــال ثـــقـــة الــ
تشكلت لجنة لمتابعة ملف »الإزالــة من 
الوجود«، كان يتابع كل تفصيل فيها، 
ــداف والــضــوابــط  ــ مـــن المـــراحـــل الـــى الأهــ
والـــســـيـــاســـات، كــمــا كــــان فـــي كــثــيــر من 
الأحـــيـــان يـــنـــوب عـــن مــغــنــيــة فـــي الــــرأي 

والتقدير.

الانتفاضة وفلسطين

عــاقــة صــالــح بــالمــقــاومــة فــي فلسطين 

وفـــصـــائـــلـــهـــا قـــديـــمـــة مــــن عـــمـــر عــاقــة 
مــغــنــيــة بـــهـــا. فـــي كـــل الــجــلــســات الــتــي 
الحاج رضــوان مع كل فصائل  عقدها 
الجملة  تكررت  الفلسطينية،  المقاومة 
نــفــســهــا: »بــخــدمــتــكــن. بــيــتــابــع معكن 

الحاج صالح... بينسّقها صالح«.
ــادة فــصــائــل المــقــاومــة  تــعــرّف إلـــى كــل قـ
بينهم  الـــرابـــط  وأصـــبـــح  الفلسطينية 
ــن الـــدكـــتـــور  ــاج رضــــــــوان، مــ وبـــــن الــــحــ
رمضان  الدكتور  الــى  الشقاقي  فتحي 
شلح، مروراً بالكادر القيادي الجهادي 
الإســامــي.  والجهاد  حماس  ي 

َ
لحركت

كــمــا ربــطــتــه عــاقــات مــع بــعــض كـــوادر 
فتح اللصيقين بالزعيم ياسر عرفات، 
وهذا كان من إرث الشهيد علي خضر 
ــة( الــــــذي ظــل  ــب )أبــــــو حـــســـن ســــامــ ــ ديـ
آخر  صالح يذكره بحبّ وشــوق حتى 

أيام حياته.
مع اندلاع الانتفاضة واتخاذ القرار بنقل 
الشرارة من قبل حزب الله، حضر صالح 
فــي المــيــدان. شكّل الــحــاج رضـــوان فريقاً 
ل فيه بصالح الذي أصبح التواصل 

ّ
تمث

يتمّ عبره،  بيروت ودمشق  المباشر في 
من دون تمييز بين فصيل وآخر، فحضر 
ــم المــــســــار الــى  ــ فــــي كــــل الأعــــمــــال مــــن رسـ
الاستراتيجيات والجلسات القيادية الى 
نقل التجربة وإيصال السلاح. وهذا كله 
كان له أثر مباشر في تفعيل الانتفاضة.

ــام 2005، انــطــلــقــت  ــ ــزة عـ ــ مــــع تـــحـــريـــر غـ
ورشــة شاملة بين حزب الله والفصائل 
الفلسطينية لنقل التجربة. وكان الحاج 
صالح حاضراً في كل النقاشات، وعمل 
والبناء،  الهيكلة  على  تفصيلي  بشكل 
وساهم في توسيع العمل الأمني لدى 
تــلــك الــفــصــائــل. وقـــد بــــرزت الــنــتــائــج في 

كثير من المحطات لاحقاً.

العراق من الغزو إلى داعش

بـــغـــداد تحت  ســـقـــوط  مـــع  عــــام 2003، 

الاحــــــتــــــال الأمـــــيـــــركـــــي، تـــــحـــــرّك حــــزب 
الــلــه لمــســاعــدة الــعــراقــيــن فـــي مــقــاومــة 
ــادره  ــ ــيــــركــــي، ووضــــــع كـ الاحــــتــــال الأمــ
بـــتـــصـــرف الأحــــــــزاب والـــفـــصـــائـــل الــتــي 
الــحــاج  المـــقـــاومـــة. أوفــــد مــغــنــيــة  أرادت 
المشرف  فكان  فريق،  رأس  على  صالح 
الفصائل  والمــوجّــه، ونسج علاقات مع 
معها  الثقة  بناء  مــن  وتمكّن  العراقية 
الــعــمــل عــلــى الهيكلة والمــأســســة،  ــدأ  وبـ
ــايــــة الــصــعــوبــة  ــان فــــي غــ ــ ــر كــ ــ ــو أمــ ــ وهــ
فــي دولــــة مــنــهــارة تــمــامــا، ولـــم يختبر 
أبناؤها التجربة العسكرية على غرار 

الفلسطينيين واللبنانيين.
الظهور  فــي  النتائج  بـــدأت  عــام 2004، 
عــدّاد  وانــطــاق  العمليات  مــع تصاعد 
قتلى الــجــيــش الأمــيــركــي. أمـــا الإنــجــاز 
العمل  الأبــرز فكان قدرته على تطوير 
الأمـــنـــي لـــدى فــصــائــل حــديــثــة الـــبـــروز، 
ى ذلك في تحقيق اختراق داخل 

ّ
وتجل

جــيــش الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي وقـــواعـــده 
العسكرية. وخلال فترة قياسية، باتت 
لدى فصائل المقاومة عشرات المصادر 

التي تزوّدها بالمعلومات.
في تلك السنوات، توسّعت نار الإرهاب 
تهديدات  المنطقة  وعاشت  العراق،  في 
ــاتــهــا، فـــكـــان لــوجــود 

ّ
الـــقـــاعـــدة ومــشــتــق

الــحــاج صــالــح وفــريــقــه فــي الــعــراق أثر 
كبير في فهم طبيعة عمل تلك الخلايا 
ــام إجــــــــــراءات وقـــائـــيـــة ســاهــمــت  ــ ــمـ ــ وإتـ
ــا  فــــي تــجــنــيــب لـــبـــنـــان وجــــــــواره أحـــداثـ
إرهابية لم يحن الوقت بعد لكشف كل 

ملابساتها.
بعد سنوات، ومع سقوط الموصل عام 
برأسه  التكفيري  الإرهـــاب   

ّ
أطــل  ،2014

متمدّداً نحو بغداد وكربلاء والنجف. 
فــي الاتــصــال الــذي أجـــراه الأمــن العام 
ــه بــمــصــطــفــى بــــــدر الـــديـــن  ــلــ ــزب الــ ــحــ لــ
لتجهيز فريق للسفر الى العراق خلال 
ساعات، كان الحاج صالح هو المنسّق 

إبراهيم الأمين

اســــتــــخــــدمــــت   ،2014 أيــــــــلــــــــول  فــــــــي 
الـــجـــمـــاعـــات الــتــكــفــيــريــة فـــي ســوريــا 
العمليات الانتحارية وسيلة أساسية 
المقاومة  بيئة  إلــى  ضــربــات  لتوجيه 
المــركــزي  الـــدور  على  رداً  وجمهورها 
ــرب الـــســـوريـــة.  ــحــ ــي الــ لـــحـــزب الـــلـــه فــ
ــاعـــات تــــــدور فــي  ــمـ ــانــــت تـــلـــك الـــجـ وكــ
تأخذ  أن  قبل  »القاعدة«،  تنظيم  فلك 
مسميات مختلفة، من بينها »جبهة 
الـــنـــصـــرة« الـــتـــي اســتــقــطــبــت قـــيـــادات 
كثيرة في التنظيم الأم، وتنافست مع 

تنظيم »داعش« على آخرين.
كــــان عـــالـــم هــــذه المـــجـــمـــوعـــات ضيقاً 
لــلــغــايــة فــي بـــادنـــا. وحــتــى المــقــاومــة 
لــــم تـــكـــن تـــخـــصـــص لــــه حــــيّــــزاً كــبــيــراً 
ــن عــمــلــهــا. لــكــن ذلــــك تــغــيّــر جــذريــا  مـ
بعد انـــدلاع الأزمـــة الــســوريــة وتفاقم 
الأوضاع في لبنان والعراق. وحتّمت 
طريقة  الأرض،  على  المعركة  شراسة 
ــة فــــي الــعــمــل.  مــخــتــلــفــة وأكــــثــــر ســـرعـ
ــدر الــديــن  ــان الــشــهــيــد مصطفى بـ وكــ
ــة المــــبــــاشــــرة عــن  ــيــ يـــتـــولـــى المــــســــؤولــ
عمل هــذه المــجــمــوعــات. وهـــو، عندما 
تــولــى الــقــيــادة المــيــدانــيــة فــي ســوريــا، 

شــكّــل فــريــق عــمــل ذا مــعــرفــة وخــبــرة 
الــســوريــة والــعــراقــيــة من  بالساحتين 
جـــهـــة، وعـــلـــى تـــواصـــل وتــنــســيــق مع 
ــــوى مــعــنــيــة فـــي الــبــلــديــن،  أجـــهـــزة وقـ
إلــــى جـــانـــب الـــعـــاقـــة الــعــمــانــيــة مع 
قـــائـــد فــيــلــق الـــقـــدس الــشــهــيــد قــاســم 

سليماني.
ــار الـــحـــاج  ــقـ ــفـ ــار الـــشـــهـــيـــد ذو الـ ــتــ اخــ
صـــالـــح بـــنـــاء عـــلـــى تـــجـــربـــة ســابــقــة، 
وعلى أدوار أدّاها في مراحل مختلفة 
ــي لـــبـــنـــان، وفــي  ــن عــمــل المـــقـــاومـــة فـ مـ
بــرامــج دعمها لــقــوى المــقــاومــة خــارج 
الحاج صالح »السيد«  لبنان. ساعد 
ــور كـــثـــيـــرة، وتــــولّــــى عــمــلــيــات  ــ فــــي أمــ
التنسيق المنهكة، سواء داخل الجسم 
ــلـــفـــاء. وكـــان  أو مـــع الأصــــدقــــاء والـــحـ
ــعــــروف بـــهـــدوئـــه، يــشــارك  صـــالـــح، المــ
ــــع تـــصـــورات  ــــي وضـ فــــي الـــنـــقـــاش وفـ
وخـــطـــط لــلــعــمــلــيــات وكــيــفــيــة تــوفــيــر 
مستلزماتها العملانية، مع ما يعنيه 
ذات  التنسيق  إنجاز عملية  من  ذلــك 
المــركــزي، خصوصاً أن الحرب  الـــدور 
فــي ســوريــا، كما فــي الــعــراق، تطلّبت 
وجـــود مــقــاتــلــن مــن قـــوى عـــدة، ومــن 
ــانــــت هــنــاك  جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، وكــ
الخبرات من جهة،  تبادل  إلى  حاجة 

لبنانلبنان
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والمتابع لكل الإجــراءات بين الضاحية 
ودمــشــق وبـــغـــداد وطـــهـــران، وكــــان الــى 
ــلـــيـــمـــانـــي والــــفــــريــــق  جــــانــــب قــــاســــم سـ
ــلــــوقــــوف عـــلـــى احــــتــــيــــاجــــات الــحــشــد  لــ
الشعبي والفرق التي تشكلت لمواجهة 

خطر الإرهاب.

من رضوان إلى ذو الفقار

التفت  دمــشــق،  فــي  ربيعية  فــي جلسة 
الجالسين،  أحــد  الــى  الفقار  ذو  السيد 
لـــه: »بـــس مـــوت بتكتب ع قبري  وقــــال 
إنو هيدا الزلمي هو أكتر واحد حبّيتو 
ــالــــح قــد  ــــاج صــ ــــحـ بـــــالـــــحـــــزب!«. كــــــان الـ
انصرف مغادراً الى مهامه بعد نقاش 

طويل وحادّ بينه وبين بدر الدين.
ــام  ــة عــ ــيـ ــنـ ــغـ ــاد مـ ــ ــمـ ــ ــاد عـ ــهــ ــشــ ــتــ ــع اســ ــ مــ
ــن مــهــامــه  ــقـــي بــقــســم كــبــيــر مـ لـ

ُ
أ  ،2008

صالح  الــديــن.  بــدر  على  ومسؤولياته 
ــو مــــن ســيــضــمــن الاســــتــــمــــراريــــة فــي  هــ
ته 

ّ
دق الــواســعــة،  المــلــفــات. معرفته  عمل 

 عــن كــونــه مستودع 
ً
ومــوهــبــتــه، فــضــا

أســرار الحاج رضــوان وثقته، أمّنت له 
هذا الدور.

كــانــت تــلــك أيـــام نــهــوض وتــوســيــع في 
 نــتــائــج حــــرب تــمــوز 2006. واحـــد 

ّ
ظــــل

من الملفات التي وضعت على الطاولة 
ــراق الإســـرائـــيـــلـــي لــلــســاحــة  ــتــ ــان الاخــ كــ
انــهــارت  و2010   2008 بــن  الــلــبــنــانــيــة. 
شبكات التجسس على يدَي ذو الفقار 
وفريقه، وفي مقدمه الحاج صالح. ومع 
ظ 

ّ
اليوم تتحف إلــى  تــزال  المقاومة لا  أن 

عن عرض تفاصيل هذا الإنجاز، إلا أن 
حجمه بــرز لاحــقــا مــن خــال إجـــراءات 

العدو بعد افتضاح هذه الشبكات.
الفقار،  ثقة ذو  اكتسب صالح  سريعاً، 
فأشركه في كل تفصيل، وتحوّل قائماً 
بــأعــمــال مــعــاونــيّــتــه. كـــان هـــذا واضــحــا 
ت على سوريا 

ّ
جداً مع الحرب التي شن

منذ عام 2011.

الأمن في سوريا

ــرب الــــســــوريــــة أول عــهــد  ــحــ ــم تـــكـــن الــ لــ
صالح بالعمل فــي ســوريــا، إذ كــان قد 
أثناء  طويلة  لسنوات  الملف  هــذا  خبر 
متابعته مــلــفــات الــحــاج رضــــوان. عــام 
وتعاون  تنسيق  عــاقــات  نسج   ،2007
واســعــة مــع الأجــهــزة الأمــنــيــة المتعددة 
في سوريا، وكان العمل بأبعاد وقائية 

وردعية واستباقية.

تفعّل  عــام 2011،  الشرسة  الهجمة  مــع 
التنسيق والــتــعــاون الأمــنــي بــن حزب 
 
ّ
ــــم الــضــخ الــلــه والــــدولــــة الـــســـوريـــة. ورغـ

الإرهابية  للتنظيمات  والبشري  المالي 
ــذا الـــتـــعـــاون نـــتـــائـــج مـــمـــتـــازة.  ــ ـــق هـ

ّ
ــق حـ

الــبــدايــة كــانــت مــن تــأمــن محيط مقام 
السيدة زيــنــب فــي دمــشــق. ومــع توسع 
الــــنــــار خـــــــارج الــــــحــــــدود، وصـــــــــولًا الـــى 
الجنوبية،  الــضــاحــيــة  فــي  الــتــفــجــيــرات 
حــضــر الــحــاج صــالــح فــي كــل تفاصيل 
العمل الأمني، من الاختراق الى النفوذ، 
وصولًا الى التفكيك، والذي كانت ثمرته 
ــكّــكــت 

ُ
مــعــركــة الــقــلــمــون الأولـــــى حــيــث ف

التفخيخ في يبرود ورنكوس  مصانع 
ــن الـــداخـــل الــلــبــنــانــي  ــ وغــيــرهــمــا، مـــا أمّـ

بشكل كبير وأنهى خطر التفجيرات.
ــاب الــتــكــفــيــري، حــضــر صالح  ــ مــع الارهـ
وأجساد  الأســـرى  على  مفاوضاً  أيضاً 
الشهداء الى جانب ذو الفقار أو نيابة 

عنه.
أما أكثر الملفات حساسية فيبقى ملف 
الساحة  العدو الإسرائيلي على  عملاء 
الـــــســـــوريـــــة، وهـــــــو مــــلــــف »الإنـــــــجـــــــازات 
التعاون بين صالح  وثمرة  الصامتة«، 

وفريقه والأجهزة الأمنية السورية.

علاقة خاصة مع الأمين العام

ــوان بــصــالــح السبب  ــ لـــم تــكــن ثــقــة رضـ

الــوحــيــد لــلــعــاقــة بــن الأخــيــر والأمـــن 
الــعــام لــحــزب الــلــه. حظي صــالــح أيضاً 
الله بشكل منفصل.  بثقة السيد نصر 
وحــتــى خــــال عــمــلــه مـــع مــغــنــيــة وبـــدر 
الدين، كان الأمين العام يضع بين يديه 
عدداً من الملفات والمهام. وعلى امتداد 
سنوات عمله، كان الخط مفتوحاً بينه 
وبـــن الأمـــن الــعــام، وكــانــت الجلسات 
تطول بينهما حتى آخر أيام مرضه، إذ 
التقاه السيد مرات عدة. صالح، بنظر 
الــســيــد نــصــر الـــلـــه، كــــان اســتــراتــيــجــيــا 
و»ســـابـــقـــا  لـــأفـــكـــار  داً 

ّ
وول ــا  ــ ــــويـ ورؤيـ

امتداد  مجرد  وليس  بخطوة«،  للعدوّ 

يــضــمــن عــــدم الانـــقـــطـــاع بـــن مـــســـارات 
تنظيمية.

هــذا الــرابــط كــان أيضاً موضع اهتمام 
ســـلـــيـــمـــانـــي. فــــي إحــــــدى المــــــــرات، طــلــب 
الى  مرافقته  صالح  الحاج  من  الأخير 
طــهــران، وأخــبــره أنــهــمــا فــي طريقهما 
ــى الـــســـيـــد عــلــي  ــ ــلـ ــ ــد الأعـ ــ ــرشـ ــ لـــلـــقـــاء المـ
لقاءً  ذلــك سيكون   

ّ
بــأن الخامنئي. ظــن 

ــه وجــد 
ّ
لــنــيــل الــبــركــة مـــن المـــرشـــد، لــكــن

نفسه في جلسة خاصة نوقشت فيها 
مواضيع استراتيجية عالية المستوى!

الإعلام والإعلام الحربي

ــل ذو الــفــقــار الــــى صـــالـــح مــتــابــعــة  ــ أوكـ
شـــؤون الإعــــام الــحــربــي فــي المــقــاومــة، 
ق، وكان من 

ّ
فكان يوجّه ويشرف ويدق

الأجـــهـــزة الأســاســيــة الــتــي طــلــبــهــا الــى 
سوريا منذ البداية، وعمل على تطوير 
البنية التحتية وتأمين ما يلزم لمواكبة 
المعركة في ظل هجمة إعلامية شرسة. 
وكــانــت لــصــالــح أيــضــا مــيــزة الإشـــراف 
عــلــى المـــضـــامـــن الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
لــعــدد مـــن المــســلــســات والأعــــمــــال. رغــم 
مهامه وانشغالاته، كان يقرأ النصوص 
فيها،  الــــواردة  المعلومات  دقــة  ويتابع 
كــمــا كـــان دائــــم الـــحـــرص عــلــى حــضــور 
افـــتـــتـــاح أفـــــام ســيــنــمــائــيــة أو مــحــافــل 
كالتي  للمقاومة  أدبية وفنية وتراثية 

تقيمها جمعية رسالات أو غيرها!

 وصبر
ّ
صمت وسر

أمــــران يــؤكــدهــمــا مــن عــرفــوه: لا يمكن 
أن تــخــرج مــن فــمــه جــمــلــة تــطــول أكثر 
مــن ثـــوان قــلــيــلــة، ولا إمــكــانــيــة لسماع 
صــوتــه خــــال مــكــالمــة هــاتــفــيــة. شــديــد 
الكتمان الـــذي لازمـــه حتى فــي زواجــه 
وحياته الشخصية. فهو تقدّم لخطبة 
زوجـــتـــه عــلــى أســـــاس أنــــه أســـتـــاذ في 
جــمــعــيــة الــتــعــلــيــم الــديــنــي الإســـامـــي. 
ــرّ إلـــى  ــع كـــثـــرة انـــشـــغـــالاتـــه، اضــــطــ ــ ومـ
ــه«... هكذا  ــلـ إبــاغــهــا أنـــه »فـــي حـــزب الـ
فــقــط، مــن دون الــخــوض فــي تفاصيل 
عمله. فيما كبر أولاده وهم يعتقدون 
بـــأن والـــدهـــم يــعــمــل »خــلــف الــشــاشــة« 
في قناة »المنار«! مع بداية الحرب في 
ســوريــا وحـــمـــاوة المـــعـــارك، ســألــه ابنه 
بـــاســـتـــغـــراب: »لمــــــاذا تــبــقــى فـــي الــعــمــل 
الإعــامــي والــديــنــي ولا تــذهــب للعمل 

في سوريا؟«.
ـــي والـــــده فـــي ذروة انــشــغــالــه في 

ّ
تـــوف

الأحــــــــــــــداث فــــــي ســـــــوريـــــــا. حــــضــــر ذو 
كبير  وفـــد  رأس  عــلــى  لتعزيته  الــفــقــار 
ــــوزراء  مـــن الــشــخــصــيــات الــقــيــاديــة والــ
والـــنـــواب. أصــابــه ذلـــك بــإربــاك شــديــد، 
 عـــن دهــشــة الــعــائــلــة والمــحــيــط، 

ً
فــضــا

ولــــدى ســؤالــه عــن ســـرّ هـــذا الاهــتــمــام، 
يـــكـــرّم  أن  يـــحـــب  »الـــــحـــــزب  أن  أجــــــــاب 

العاملين لديه«.
ــة عـــمـــلـــه حـــتـــى وفـــــاتـــــه، لــم  ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ بـ
يحضر أيّاً من الأعياد مع عائلته. في 
المناسبات، كان يجول على فريقه  كل 
فــــي جـــغـــرافـــيـــا مـــتـــرامـــيـــة بــــن دمــشــق 
ــلـــب والـــســـاحـــل  وتــــدمــــر والــــبــــاديــــة وحـ
تفاصيلهم  ويتابع  وغيرها،  السوري 
الـــى جــانــب تــفــاصــيــل عــوائــل الــشــهــداء 
والجرحى الذين سقطوا معه، واستمرّ 
في ذلك حتى آخر أيامه. قبيل وفاته، 

د أحوالهم جميعاً!
ّ
تفق

لـــم تــنــل عــائــلــتــه أي حـــظـــوة مــالــيــة أو 
اجتماعية رغم المقدّرات الواسعة التي 
وضــعــت بــن يــديــه طـــوال 30 عــامــا. في 
أيــامــه الأخـــيـــرة، وقــبــل أن يفقد قــدرتــه 
عــلــى الــكــام، طــلــب مــنــه أحـــد العاملين 
لـــيـــنـــفـــذوا  يــــوصــــي  المــــقــــرّبــــن مـــنـــه أن 
، وأجاب: »عم حاول 

ً
وصيته. فكّر قليلا

أتــــذكّــــر، أنــــا مـــا عــنــدي شـــي مــلــك حتى 
وصّي فيه«!

منذ نشأته، دأب حزب الله على

 تطوير هيكله ومأسسة وحداته

 وأقسامه. إلا أن طبيعة علاقة الحاج

 صالح بالحاج عماد مغنية وارتباطه

 بملفاته الحساسة المتعددة وصفاته

 وأسكنته
ً

 الذاتية، جعلته استثناء

 وسط دائرة فيها الأمين العام لحزب

د ذو الفقار
ّ

 الله والحاج رضوان والسي

 وأقسام واسعة من جسم عسكري

 بامتداد محور المقاومة
ّ

 أمني يمتد

!من طهران إلى غزة

ي مغنية 
ّ
مع تول

مسؤولية الأمن 

في حزب الله أشركه 

 تفصيل من 
ّ

في كل

ة
ّ
ات السري

ّ
المهم

نجح في اختراق 

المجموعات التكفيرية 

لتوفير مصادر بشرية 

من داخلها وإحباط 

عملياتها

وإلــــى عــمــلــيــات فـــرز لــاســتــفــادة إلــى 
الــحــد الأقــصــى مــن المــوجــود، وتقليل 

حجم التضارب أو الخسائر.
في تلك الفترة، عمل الحاج صالح مع 
مهام  تنسيق  على  الفقار  ذو  الشهيد 
ــار الــحــرب  ــ والـــقـــيـــام بـــخـــطـــوات فـــي إطـ
التكفيرية.  الجماعات  ضــد  المفتوحة 
لـــم تــكــن هــــذه المـــعـــركـــة مـــحـــصـــورة في 
الأمر  العسكرية، بل تطلب  المواجهات 
قفزة نوعية في العمل الأمني، لتحقيق 
يستهدف خرق  وقــائــي  الأول  هــدفــن: 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات وتـــوفـــيـــر مـــصـــادر 
ــعـــرف إلـــى  ــتـ ــلـ ــا لـ ــهــ ــلــ بـــشـــريـــة مـــــن داخــ
عملها،  وآلــيــة  وتفكيرها  هيكلياتها 
والــثــانــي إحـــبـــاط عــمــلــيــاتــهــا لا سيما 
ضـــد المــدنــيــن مـــن خـــال الــتــعــرف إلــى 
ــة الـــتـــخـــطـــيـــط لــلــعــمــلــيــات ذات  ــقـ ــريـ طـ

الطابع الأمني.
ــالـــح أن يــكــون  ــيــــح لـــلـــحـــاج صـ ــد أُتــ ــ وقـ
ــى عـــمـــلـــيـــات  ــ ــلـ ــ ــا وشــــــــاهــــــــداً عـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ شـ
التنسيقي  دوره  كــان  وإذا  التخطيط. 
أســاســيــا فـــي إنـــجـــاح الــعــمــل، فـــإن ثقة 
بــه، معطوفة على ثقة جيل  الفقار  ذو 
ــيـــن  ــنـ مــــن الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــن والأمـ
بــعــد عمله مع  المــقــاومــة، لا سيما  فــي 
الـــشـــهـــيـــد عــــمــــاد مـــغـــنـــيـــة، ســـمـــحـــت لــه 

بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى مـــشـــاريـــع كـــثـــيـــرة، مــن 
ضــمــنــهــا مــتــابــعــة الـــجـــهـــود الــخــاصــة 
العسكرية  والــقــواعــد  المــقــرات  بحماية 
التي أقامتها المقاومة داخــل الأراضــي 
الفقار  السورية. وهو بقي يساعد ذو 
حـــتـــى اســــتــــشــــهــــاده، فــــأُســــنــــدت إلـــيـــه 
ــلـــة عــن  ــيـــة المـــبـــاشـــرة والـــكـــامـ المـــســـؤولـ
بالعمل  المــعــنــيــة   9000 الـــوحـــدة  عــمــل 
الأمــــنــــي فــــي ســـــوريـــــا، والمــتــخــصــصــة 
ــراقــــات مــــن جــهــة،  ــتــ فــــي مــكــافــحــة الاخــ
المــقــاوم  الجسم  الفصل وحــمــايــة  وفــي 
والمساعدة على تأهيل كوادر انضمت 
إلــى قــوات الــحــزب فــي ســوريــا، إضافة 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ إلــــى الــتــنــســيــق مـــع الأجــ
ــة والمـــتـــابـــعـــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــكــــريــ والــــعــــســ
الإسرائيلي  التجسس  لملف  اللصيقة 
الذي نشط بقوة في الساحة السورية، 
بها  تسبّبت  الــتــي  الــفــوضــى  مستغلًا 
الـــحـــرب، ومــكــمــاً لمـــا تــقــوم بـــه أجــهــزة 
اســـتـــخـــبـــارات الـــعـــدو فـــي لــبــنــان وفــي 

بلدان أخرى من بينها العراق وإيران.
في خضم هذه المواجهة، قررت المقاومة 
ــــات فـــنـــيـــة وبـــشـــريـــة  ــراقـ ــ ــتـ ــ تـــحـــقـــيـــق اخـ
لجسم الجماعات التكفيرية، وتمكّنت 
خـــال وقـــت قــصــيــر مـــن الـــوصـــول إلــى 
عناصر فاعلة، بعضها مقرر وبعضها 

تــنــفــيــذي فــي جــســم هـــذه المــجــمــوعــات. 
ــانـــت مــهــمــة الــفــريــق الــعــامــل تحت  وكـ
إشراف السيد ذو الفقار، وكان الحاج 
ــم، تــنــفــيــذ خــطــة  ــهـ ــنـ ــالــــح واحــــــــداً مـ صــ
للمتعاونين  خــاصــة  حــمــايــة  لــتــوفــيــر 
ــة مــــــن الــــــطــــــرف الآخــــــــر،  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ مــــــع المــ
ــولًا إلـــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات وهمية  ــ وصـ
التكفيرية  الجماعات  قــيــادات  لإقــنــاع 
بمصداقية هــؤلاء الأشــخــاص لتعزيز 
ــل هـــذه الــجــمــاعــات. وقــد  موقعهم داخـ
أتاحت هذه المهمة الوصول إلى مراكز 

بالتفخيخ  المــعــنــيــة  المــجــمــوعــات  عــمــل 
ــيــــز الانـــــتـــــحـــــاريـــــن وتــــوجــــيــــه  ــهــ وتــــجــ
ــا، ســــــواء عــبــر  ــهـ ــيـ ــات قـــاســـيـــة إلـ ــربــ ضــ
عمليات خاصة قامت بها مجموعات 
ــة، أو بـــتـــوجـــيـــه ضـــربـــات  ــاومــ ــقــ ــن المــ مــ
بـــالمـــســـيّـــرات عـــنـــدمـــا كـــانـــت الـــظـــروف 

الميدانية تعيق المواجهة المباشرة.
فــي أيــلــول 2014، انــتــشــر عــبــر وســائــل 
والدولية  والعربية  اللبنانية  الإعـــام 
ــا  ــقـــودهـ خــــبــــر مـــــفـــــاده بـــــــأن ســـــيـــــارة يـ
ــزاً عــســكــريــا  ــاجـ انـــتـــحـــاري هــاجــمــت حـ
يقيمه عناصر من حزب الله في نقطة 
قريبة مــن الــحــدود مــع لــبــنــان. وجــرى 
قتلى  عــن سقوط  بمعلومات  الــتــداول 
وجــرحــى خــال الــهــجــوم. لكن بخلاف 
بمقدور  يكن  لــم  الأخــــرى،  التفجيرات 
أحــد الــوصــول إلــى موقع التفجير ولا 
ما  حقيقة  على  الاطـــاع  أو  التصوير 

حصل تلك الليلة.
الفقار،  ذو  الشهيد  فريق  نفّذ  يومها، 
وهمية  عملية  صالح،  الحاج  وبينهم 
قـــضـــت بــنــشــر مــقــاتــلــن لـــلـــحـــزب قــبــل 
نــقــطــة الــتــفــجــيــر المـــــزعـــــوم، وتــســريــب 
الــخــبــر إلـــى وســائــل إعــــام فــي لــبــنــان، 
فيما تولى أمنيون تسريب معلومات 
عــــــن ســـــقـــــوط قــــتــــلــــى وجـــــــرحـــــــى، قــبــل 

ــنـــصـــرة« تــبــنّــيــهــا  أن تــعــلــن »جــبــهــة الـ
الــلــه.  الــتــي اســتــهــدفــت حـــزب  للعملية 
حـــصـــل الـــشـــخـــص الـــــــذي كــــــان مــكــلــفــا 
أساساً القيام بهذا العمل على تنويه 
من قيادة الجماعة الإرهابية، ما أتاح 
له مواصلة العمل والحصول على كم 
إعــداد  للمقاومة  المعطيات سهلت  من 
بعملية  انــتــهــى  لــلــمــواجــهــة  بـــرنـــامـــج 
عسكرية واسعة أنهت وجود كل هذه 

الجماعات على الحدود مع لبنان.
كــان الــحــاج صالح واحـــداً مــن فريق لا 
ــــزال الأحـــيـــاء فــيــه يــعــمــلــون بــصــمــت،  يـ
لسنوات  الــذي سكنه  كالصمت  تماماً 
كــثــيــرة، وهــو الـــذي لــم يكن يهتم فقط 
بالأمن العسكري، بل حرص على منع 
عــمــلــيــات اســتــغــال الـــحـــرب الــســوريــة 
لبنانيون  بينها  كـــان  مــافــيــا  قــبــل  مــن 
حاولوا انتحال صفة القرب أو الانتماء 
إلـــى المــقــاومــة. وفـــي كــتــابــه الــكــثــيــر من 
الــحــكــايــات الــتــي لا نــعــرف مــتــى تــقــرر 

المقاومة الحديث عن تفاصيلها...
ــه شــــــأن الـــكـــثـــيـــريـــن مــن  ــأنــ ــــح، شــ ــالـ ــ صـ
المــجــاهــديــن الـــذيـــن لا يــتــعــرف الــنــاس 
ــداء... ولـــــه بــقــيــتــه فــي  ــ ــهــ ــ إلـــيـــهـــم إلا شــ
الــبــشــر، ولـــه مـــن يحفظ  الأرض وبـــن 

الدرس والمهمة من دون حياد!

ق الأول للعلاقات الأمنية مع سوريا ومع فصائل المقاومة الفلسطينية والعراقية )الأخبار(
ّ

المنس

)الأخبار(
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تقريرقضية

تقرير

فؤاد بزي

صدر قرار تعليق الإضراب في المدارس 
ــــط الــتــعــلــيــم مــســاء  الــرّســمــيــة عـــن روابـ
عاً 

ّ
أول من أمــس، ولكن لا تعليم متوق

اليوم، بل فوضى تربوية شاملة. في 
ــراب مستمر  الإضــ الــثــانــويــات،  معظم 
فــي مــراكــز العمل رغــم دعــوة المديرين 
ــــذة  ــاتـ ــ ــــالأسـ ــور، فـ ــحــــضــ ــلــ الـــــتـــــامـــــذة لــ
ــتـــصـــام عـــنـــد الــســاعــة  يـــســـتـــعـــدون لاعـ
ــام وزارة  الــحــاديــة عــشــرة صــبــاحــا أمــ
ــارم لــتــفــرّد   رفـــض عــ

ّ
الــتــربــيــة، فـــي ظـــل

المــكــاتــب الــتــربــويــة لــأحــزاب وأعــضــاء 
الهيئة الإدارية بالقرار، ما خلا بعض 
قرار  احتكار  رفضوا  الذين  النقابيين 
الأســـاتـــذة ومــخــالــفــة الــنــظــام الــداخــلــي 
للرابطة الذي يؤكّد دائماً على العودة 
إلى الجمعيات العمومية. في المدارس، 
ــام، مـــــع عــــــــودة أســــاتــــذة  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ شــــبــــه انـ
المـــاك وإضــــراب جــزء مــن المتعاقدين. 
وفق  مجتزأ«  »تعليم  المهنيات،  وفــي 
المــهــنــي سايد  التعليم  رابــطــة  رئــيــس 

فوجدت المكاتب التربوية، الواقفة في 
ظل الهيئات الإدارية للروابط، الفرصة 
 لإنــــهــــاء الإضــــــــــراب وإعـــــــادة 

ً
ســــانــــحــــة

الأساتذة رغماً عنهم إلى المدارس، من 
المكتسبات  حـــول  بــرأيــهــم  الأخـــذ  دون 
تحصيلها  الــروابــط  استطاعت  الــتــي 
ــــاوض مــع  ــفـ ــ ــتـ ــ خـــــــال شــــهــــريــــن مـــــن الـ
 

ّ
الــحــكــومــة، وبــالــتــالــي »ضــغــطــت بــكــل
قــوّتــهــا لمــنــع عــقــد جــمــعــيــات عمومية 
مـــعـــروفـــة الــنــتــائــج مــســبــقــا«، بحسب 
ــــط،  ــروابــ ــ ــي الــ ــ ــادر »الأخـــــــبـــــــار« فـ ــ ــــصـ مـ
 الــحــائــط بــهــذا المــبــدأ، 

َ
 عــــرض

ً
ضـــاربـــة

ع.
ّ
كون المكتسبات أقل بكثير من المتوق

سراب الوعود

وتشير المصادر إلى »غياب أيّ تمويل 
م 

ّ
حقيقي لبدلات الإنتاجية التي يتكل

ــوال من  الــتــربــيــة، إذ لا أمــ عنها وزيـــر 
الجهات المانحة، بل اعتمادات بالليرة 
الـــوزارة من مصرف  تنتظر  اللبنانية 
أجنبيةٍ«،  عملةٍ  إلــى  تحويلها  لبنان 
ــيـــف المـــــصـــــادر اشـــــتـــــراط حــاكــم  وتـــضـ

داني الأمين

 
ِ

ي
َ
سهل بين  الممتدة  الطريق  جانبَي  على 

والــوزانــي في منطقة مرجعيون،  الخيام 
ع عـــدد كبير مــن الــعــمّــال والأطــفــال 

ّ
يــتــوز

السوريين لبيع منتجات زراعية متنوّعة، 
ــــى أســـعـــار  وبـــأســـعـــار مــشــجــعــة نــســبــة الـ
أســــــواق الــخــضــر المـــعـــروفـــة فـــي المــنــطــقــة. 
الخيم  تنتشر  »الــبــســطــات«،  هـــذه  خــلــف 
ــتـــي يــقــيــم فــيــهــا هــــؤلاء  الــبــاســتــيــكــيــة الـ
الشتاء  برد  يقاومون  والذين  النازحون، 
باستخدام مدافئ الحطب الذي يجمعونه 
والبعيدة،  القريبة  والحقول  الــكــروم  مــن 
بــحــســب مــحــمــد مـــلـــوح المــقــيــم فـــي خيمة 
قريبة من السهل. عائلة ملوح تتألف من 
أطــفــال، أصغرهم يبلغ خمس  زوجـــة و7 
ــنــــوات، وجــمــيــعــهــم يــعــمــلــون مــعــه في  ســ
الزراعة. يقول »استأجرت عشرة دونمات 
بعشرة ملايين ليرة، نــزرع فيها الخضر 
المختلفة، ولا نحتاج الى الأيــدي العاملة 
ر 

ّ
يوف كما  اللبنانيين«.  المزارعين  بخلاف 

ملوح في كلفة النقل، فهو ينقل المنتجات 
إلى البسطات القريبة وإلى بعض المحال 
التجارية في المنطقة، لكنه يفضل عرض 
بيعها  مــن  يمكنه  مــا  بــنــفــســه،  منتجاته 
بسعر منخفض وتحقيق أرباح مقبولة. 
فـــي فــصــل الــصــيــف، تـــــزداد الأربـــــــاح، ولا 
مطلوبة،  الصيفية  »المنتجات  أن  سيما 
تصبح  الطريق  جانبَي  على  والبسطات 
ــن المــغــتــربــن والمــصــطــافــن،  مـــقـــصـــودة مـ
إضـــافـــة إلـــى أن طــريــق الــســهــل يقصدها 
يعبرون  الذين  يومياً  الأهالي  من  المئات 

هات نهر الوزاني«.
ّ
الطريق باتجاه متنز

أبو محمد، نازح سوري يقيم في المنطقة 
مـــنـــذ 12 عــــامــــا. كـــــان يـــعـــمـــل كـــغـــيـــره فــي 
بــنــاء المــنــازل، ثــم انتقل إلــى الــزراعــة لدى 
مــزارع لبناني، قبل أن يبدأ في استثمار 

الأراضي الزراعية بنفسه. هو يزرع اليوم 
ــم أرض، ويـــؤمّـــن  ــ يـــزيـــد عــلــى 30 دونـ ــا  مـ
ــي الـــزراعـــيـــة لــعــدد مـــن الــنــازحــن  ــ الأراضــ
ــي، الــذيــن  ــ بــالــتــوافــق مــع أصــحــاب الأراضـ
يحصلون على البدلات المالية الإضافية، 
أو يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى جـــــزء مــــن الإنــــتــــاج. 
أبــو محمد أن »عــدداً من النازحين  يؤكد 
ــلــون الــعــمــل في 

ّ
الـــســـوريـــن بـــاتـــوا يــفــض

الــزراعــة إلــى جانب أعمالهم الأخـــرى في 
الــبــنــاء وغـــيـــرهـــا، لــكــنــهــم يــعــمــلــون تحت 
اللبنانيين من أصحاب الأراضــي  حماية 
ــأجــــرون الأراضــــــــي  ــتــ ــســ يــ الـــــذيـــــن  أو مـــــن 
ويمنحونها لنا، مقابل المال«. ويلفت الى 
أن »عمل النازحين في الزراعة يعتمد على 
ــم، فأنا  قــدراتــهــم الجسدية وعــلــى أولادهــ
لــديّ 11 ولــداً يساعدونني في  شخصيا 
الزراعة، وأستطيع في المقابل الاستمرار 
ــى أن  ــ ــة الـ ــافــ فــــي الـــعـــمـــل فــــي الـــبـــنـــاء، إضــ
بــعــضــنــا يــســتــفــيــد مـــن بــعــض الــخــدمــات 
مثل المياه والكهرباء التي يحصل عليها 
الــلــبــنــانــيــون مـــن أصـــحـــاب الأراضـــــــي أو 
المستأجرين، لذلك نستطيع التخفيف من 
كلفة الإنتاج وبيع منتجاتنا في الأسواق 

بأسعار منافسة«.

كلفة الإنتاج

تثير زيادة استثمار النازحين للأراضي 
الــزراعــيــة فــي الخيام والــوزانــي وغيرها، 
حفيظة العشرات من المزارعين اللبنانيين 
المــقــيــمــن فـــي المــنــطــقــة، »لأن الــلــبــنــانــيــن 
لا تــتــوفــر لــهــم الأيــــدي الــعــامــلــة المجانية، 
ــا، كــمــا  ــئـــجـــارهـ ــتـ ــل يـــضـــطـــرون إلـــــى اسـ بــ
مثل  إضافية  مختلفة  نفقات  يتحملون 
الــتــدفــئــة والــكــهــربــاء والمـــيـــاه، إضــافــة الــى 
المــزارع  يقول  والطبابة«  التعليم  نفقات 
يوسف الخوري، ابن بلدة القليعة. ويرى 
ــــن الـــســـوريـــن كــلــفــة  ــزارعـ ــ أن »تـــوفـــيـــر المـ
العمال وكلفة نقل المنتجات الى الأسواق 
بــســبــب بــيــع مــنــتــجــاتــهــم عــلــى الــطــرقــات، 
إضــــافــــة إلـــــى انـــخـــفـــاض كـــلـــفـــة الــنــفــقــات 
الــيــومــيــة وحــصــولــهــم عــلــى المـــســـاعـــدات 
على  قــادريــن  يجعلهم  مــا  هــو  المختلفة، 

بــيــع منتجاتهم بــأســعــار مــتــدنــيــة، وهــذا 
مــنــتــجــاتــنــا  ــدّس  ــ ــكـ ــ تـ الــــــى  ويـــــــــؤدي  أدى 

وانخفاض عدد المزارعين اللبنانيين«.
اللبنانيين  المـــزارعـــن  لا يــخــفــي عـــدد مــن 
اســتــيــاءهــم مــن الأمــــر، »الــــذي بـــات يجب 
مـــــواجـــــهـــــتـــــه«. يــــتــــحــــدث الـــــــخـــــــوري عــن 
شــــكــــوى تــــقــــدّم بـــهـــا عـــــدد مــــن المــــزارعــــن 
ــذي وعــدهــم  إلـــى قــائــمــقــام مــرجــعــيــون، الــ
الأمــر، ومنع كل  بالتحرّك والتحقيق في 
المخالفين من العمل في الزراعة«. ويشير 
محمد حمود إلــى »خــطــوات سيقوم بها 
سيطرة  لمــواجــهــة  اللبنانيون  المـــزارعـــون 
الــــنــــازحــــن الــــســــوريــــن عـــلـــى الأراضــــــــي 

ــة بـــشـــكـــل مـــخـــالـــف لـــلـــقـــانـــون«.  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
ــن الـــنـــازحـــن  يـــؤكـــد حـــمـــود أن »عـــــــدداً مــ
كــانــوا يعملون عــنــد أصــحــاب الأراضــــي، 
وتمكنوا  يستأجرونها،  اليوم  أصبحوا 
الذين  اللبنانيين  المــزارعــن  منافسة  مــن 
يتناقص عــددهــم سنة بعد ســنــة«. يقدّم 
مــثــالًا »فــي الصيف المــاضــي، لــم نستطع 
آلاف   10 مــن  بــأقــل  الفاصوليا  كيلو  بيع 
التي  الباهظة  التكاليف  إلــى  نــظــراً  لــيــرة 
المــزارعــن  بـــأن  فوجئنا  لكننا  نتكبدها، 
بـ 6000  الكيلو  السوريين كانوا يبيعون 
ــازحـــن المــقــيــمــن  ــنـ ــد أن »الـ ــؤكـ لــــيــــرة«. ويـ
فــي الخيم يــزيــد عــددهــم عــن ســكــان بلدة 
بــأكــمــلــهــا، فــفــي بـــلـــدة ابــــل الــســقــي تقيم 

أكثر من 300 أســرة داخــل مخيم صغير، 
يــعــيــشــون فــيــه بــأقــل الــتــكــالــيــف المــمــكــنــة، 
وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــنــنــا مــنــافــســتــهــم فــي 
القوانين كي  لذلك يجب تطبيق  الزراعة، 

نتمكن من العيش معاً في مكان واحد«.
ــى أن »مــعــظــم أبــنــاء  ويــلــفــت الــــخــــوري إلــ
المنطقة اليوم من الذين خسروا أعمالهم 
ـــــــت أجـــــــورهـــــــم بــــســــبــــب الأوضــــــــــاع 

ّ
وتـــــــدن

الاقــتــصــاديــة لــجــأوا الـــى الـــزراعـــة لتأمين 
قــــوت عــيــالــهــم، وهــــم يــلــتــزمــون بـــدفـــع ما 
يتوجب عليهم من بدلات المياه والكهرباء 
وأجــور العمال، في المقابل ترك العشرات 
الواسعة  أراضيهم  القدامى  المزارعين  من 
النازحين،  بسبب كلفة الإنتاج ومنافسة 
الأمـــــر الـــــذي ســمــح لــلــنــازحــن بــتــوســيــع 

نشاطهم الزراعي«.

مخالفة للقانون

نبع  مـــيـــاه  إدارة  تــعــاونــيــة  رئـــيـــس  يــــرى 
الـــــــــدردارة جـــهـــاد الــشــيــخ حــســن أن »مــا 
يــــحــــصــــل الــــــيــــــوم يــــتــــم بــــشــــكــــل مـــخـــالـــف 
للقانون، لأن عشرات النازحين السوريين 
الدونمات من الأراضــي  استأجروا مئات 
الزراعية في المنطقة من دون أي ترخيص 
ــات إنــتــاجــهــم  ــ مــــن الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة، وبــ
ــزارعـــن  ــتـــاج المـ ــة يـــزيـــد عـــن إنـ ــزراعــ مـــن الــ
فيه  الــذي يحصل  الوقت  في  اللبنانيين، 
الــنــازحــون على المــيــاه والــكــهــربــاء بشكل 
مـــجـــانـــي ولا يـــتـــكـــبـــدون الأعــــبــــاء المــالــيــة 
الــتــي يــتــكــبــدهــا الــلــبــنــانــيــون، ويــبــيــعــون 

منتجاتهم بأسعار متدنية جداً«.
الــــزراعــــة في  مـــســـؤول وزراة  يـــؤكـــد  كــمــا 
مـــنـــطـــقـــة مــــرجــــعــــيــــون فــــــــــؤاد ونـــــســـــة أن 
ــداد المـــزارعـــن الــســوريــن فــي منطقة  ــ »أعـ
ارتــفــعــت أخــيــراً بشكل كبير،  مــرجــعــيــون 
فهم يستأجرون مئات الدونمات بأسعار 
مــنــافــســة، إذ لا يــزيــد بـــدل إيــجــار الــدونــم 
ألــف ليرة سنوياً، وهم  الواحد على 700 
ولا  الــعــمــل،  فــي  أطفالهم  على  يعتمدون 
يـــهـــتـــمـــون لـــلـــقـــوانـــن الـــتـــي تـــلـــزم تــعــلــيــم 

الأطفال ومنع تشغيلهم«.
بدوره، يشير رئيس بلدية الخيام عدنان 
عــلــيــان الـــى أن »الــبــلــديــة تــهــتــم بحصول 
كـــل الــنــازحــن والــعــمــال الــســوريــن على 
لكن  والإنــســانــيــة،  المدنية  حقوقهم  كامل 
مــا يحصل الــيــوم هــو تــمــادي المــئــات من 
ــنـــازحـــن فـــي مــخــالــفــة الـــقـــوانـــن؛ ومــن  الـ
بينها استثمار الأراضــي الزراعية وفتح 
المنتجات على  التجارية، وعــرض  المحال 
الــطــرقــات الــعــامــة، مـــا أدى الـــى مــزاحــمــة 
المــــزارعــــن المــقــيــمــن فـــي المــنــطــقــة بــعــدمــا 
المقيمين«. ويرى  الموظفين  أجــور  تلاشت 
عليان أن »مواجهة هذه المخالفات تحتاج 
الى عناصر وقوى أمنية لمراقبة التعديات 
وضبط المخالفات، وهذا يصعب تحقيقه 
ــة الاقــتــصــاديــة الــتــي طــالــت  ــ بــســبــب الأزمـ
الــبــلــديــات والـــقـــوى الأمــنــيــة أيـــضـــا«. لكن 
مــا تــوصــلــت إلــيــه بــلــديــات المــنــطــقــة حتى 
الآن بالاتفاق مع القائمقام هو »التعاون 
مـــع الـــقـــوى الأمــنــيــة المــــوجــــودة لإحــصــاء 
المخالفات وإقفال المحال والبسطات غير 
المخالفين  المستثمرين  ومــنــع  القانونية 
ه 

ّ
أن علماً  لبناني،  كفيل  بــدون  العمل  من 

لا يحق لأيّ نازح يستفيد من المساعدات 
الدولية«.

»المتعاقدون لا يزالون  بو فرنسيس فـ
على إضرابهم، وهم غير قادرين على 

العودة بالوعود فقط«.

صفر إنجازات

للمرّة الثانية في عــام دراســي واحــد، 
الخارجية  للضغوط  الروابط  ترضخ 
إلـــى التعليم  الـــعـــودة  ــرّر  ــقـ عــلــيــهــا، وتـ
»صـــفـــر إنــــجــــازات«،  بــشــكــل فـــــردي، وبــــ
، بعد نــجــاح بعض المكاتب 

ّ
ــل لا بــل أقـ

»ســحــب فـــكـــرة الاحــتــكــام  الــتــربــويــة بـــ
العمومية  الجمعيات  عبر  للأساتذة 
عــن طــاولــة الــبــحــث«. بــعــد يـــوم سبت 
ــاولات  ــ ــحــ ــ ــات ومــ ــاشــ ــقــ ــنــ ــالــ ــــف بــ ــاصـ ــ عـ
إيـــجـــاد المـــخـــرج والــصــيــغــة المــنــاســبــن 
انسحابات  لته 

ّ
تخل الإضـــراب،  لإنهاء 

لأعضاء من الهيئات الإداريــة لروابط 
ــفــــرّد بـــالـــقـــرار  ــتــ »الــ ـــ الــتــعــلــيــم رفـــضـــا لــ
الأمر  انتهى  للتعليمات«،  والخضوع 
ــراب في  ــ بـــصـــدور قــــرار »تــعــلــيــق الإضــ
سارياً  إبقائه  مع  الصّباحي  التعليم 
ــسّـــوريـــن(«،  فـــي الــتــعــلــيــم المــســائــي )الـ
ــدّدت  ــ ــط قـــــــراراً عـ ــ ــروابـ ــ بـــعـــد إصـــــــدار الـ
إثرها  على  بــدأت  مطالب  فيه خمسة 
الإضــــراب، وخمسة وعـــود أنــهــت على 
نالت  ها 

ّ
أن  

ً
أساسها تحرّكها، معتبرة

 الأســـــاتـــــذة لا 
ّ
مـــكـــاســـب، فــــي حــــن أن

ــرون 
ّ

 ســـرابـــا، ويــحــض
ّ

ــــرون فــيــهــا إل يـ
اليوم لانتفاضةٍ مشابهةٍ لما جرى في 
9 كـــانـــون الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
والــتــي أدّت إلـــى تــوقــف الــتــدريــس في 

التعليم الرّسمي لشهرين.
»الوضع المالي قبل الإضراب أفضل من 
بعده«، بحسب أحد النقابيين. فتحرّك 
التعليم الرّسمي قد انطلق على سعر 
ـــ40 ألـــف لــيــرة، وسعر  دولار يــنــاهــز الــ
الأستاذ  راتــب  فبلغ   ،31.200 صيرفة 
في  المــقــرّرة  الاجتماعية  المساعدة  مــع 
الــــ300 دولار،  مــوازنــة 2022 ما يقارب 
ــيــــوم، وبــعــد  وفــــق مــنــصــة صـــيـــرفـــة. الــ
يُطلب  الإضــــراب،  على  مـــرور شهرين 
ــعـــودة بـــالـــتـــوازي مع  مـــن الأســــاتــــذة الـ
انهيار مستمرّ في العملة الوطنية، إذ 
يناهز سعر صــرف الــدولار الـــ85 ألفاً، 
وســعــر الـــــدولار عــلــى مــنــصــة صيرفة 
يساوي 70 ألفاً، ما يعني تهاوي قيمة 

الراتب بنسبة %35.

الجمعيات العمومية ممنوعة!

ــبــخــت منذ 
ُ
ــراب« ط ــ فــك الإضـ »تعليمة 

التخريجة   
ّ
أن إلا  شــبــاط،  مطلع شهر 

الملائمة أتت بعد إعلان وزير التربية 
المــاضــي، وفــي برنامج  يــوم الخميس 
ــزيــــونــــي عــــلــــى طــــريــــقــــة الــــسّــــبــــق  ــفــ ــلــ تــ
الصحافي، قراره بدفع بدلات إنتاجية 
التعليمي،  للجهاز  الأجنبية  بالعملة 
قـــرار الحكومة تعديل  إلــى  بــالإضــافــة 
بدلات النقل لتصبح 5 ليترات بنزين 
ــحــدّد آلــيــة تطبيقه. 

ُ
يــومــيــا، الـــذي لــم ت

مـــصـــرف لــبــنــان ريـــــاض ســـامـــة على 
الوزير الحلبي »إحضار الأموال كاش 
المصرف  كــاش، وسيصرفها  لصرفها 
بالعملة التي تصله، إن كانت بالدولار 

صرف بالدولار، والعكس صحيح«.
ُ
ت

وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد حــــوّلــــت إلـــى 
 1050 مــبــلــغ  الــتــربــيــة  وزارة  حــســاب 
مليار ليرة، بموجب المرسوم 11046، 
ــــهــــا »لـــــــم تــــصــــل إلـــــــى مـــديـــريـــة 

ّ
ــن ولــــكــ

أمال خليل

إبراهيم  محمد  اســم  التصق  أمــس، 
بـــوســـم راج عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. مـــحـــرّكـــات الــنــاشــطــن 
كــانــت تــبــحــث عــمّــا يــتــعــلــق بــالــشــاب 
ــــى حـــيـــاتـــه  ــهـ ــ ــنـــي الـــــــذي »أنـ ــيـ ــثـــاثـ الـ
ــراج  ــ ــــي خــ ــا فــ ــاحــ ــبــ بـــــالـــــرصـــــاص صــ
الشوف(«،  الوردانية )ساحل  بلدته 
الأولية.  الأمــن  قــوى  تحقيقات  وفــق 
قـــبـــل يــــوم واحــــــد، كــــان اســــم حــســن 

مــروة هــو الــرائــج بــدلًا مــن إبراهيم. 
ــنـــي أيـــضـــا »أنـــهـــى  ــيـ ــعـ ــاب الأربـ الــــشــ
حــيــاتــه بــالــرصــاص فــي كــرم زيــتــون 
الزرارية )قضاء صيدا(«.  في بلدته 
علي  الأربعيني  اسم  راج  وقبلهما، 
ــق الـــنـــار  ــ ــلـ ــ ــدان الـــــــذي »أطـ ــ ــمـ ــ أبــــــو حـ
عــلــى نــفــســه فــي مــنــزلــه فــي تعلبايا 
حوادث  فاتحة  أما  زحلة(«.  )قضاء 
مع  فكانت  الأسبوع،  لهذا  الانتحار 
مقتولًا  وجــد  الــذي  الشامي  موسى 
بــالــرصــاص عــنــد مــدخــل مــنــزلــه في 

 
ً
أصــــا ــــي  الآن«، وهـ حـــتـــى  الـــخـــزيـــنـــة 

مقرّر  الإنتاجية  بدل  بينما  بالليرة، 
التربية على  بـــالـــدولار، وكـــان رهـــان 
صــرفــهــا وفـــق ســعــر مــنــصّــة صيرفة 
ما   ،70.000 أصــبــح  ـــه 

ّ
أن إلا   ،31.200

يعني تراجع قيمة المبلغ من حوالي 
مــلــيــونــا،   15 إلــــى  دولار  مــلــيــون   33
وتــتــســاءل المـــصـــادر »مـــن يــســدّ هــذه 
الفجوة، ومــن يــدري قد يرتفع سعر 

صيرفة في الأيام القادمة؟«.
ــيـــة  ــتـــربـ الـ وزيـــــــــر  »قـــــــــــرار   

ّ
أن ويُــــــذكــــــر 

ـــق 
ّ
المـــتـــعـــل  ،147 الــــــرقــــــم  الإعــــــــامــــــــي« 

ــيـــة« أســقــط  ــتـــاجـ ــــدل الإنـ »تـــســـديـــد بـ بــــ
تــحــديــد آلـــيـــة صــــرف الأمــــــوال المـــقـــرّرة 
ــيــــة، فـــبـــعـــدمـــا كـــانـــت  ــتــــاجــ ــــدلات إنــ ــبـ ــ كـ
»فريش عبر شركات  بدفعها  الوعود 
أمام  اليوم  الأمـــوال، أصبحنا  تحويل 
 المــطــلــوب هو 

ّ
ــأن ــ ــــع ضـــبـــابـــي«، وكــ واقـ

الــدراســي كيفما  الــعــام  إعـــادة تسيير 
ــان. ومـــن دون ضــمــانــات، يــقــدّر أحــد  كـ
 
ّ
أعــضــاء رابــطــة التعليم الــثــانــوي بــأن
آذار، وآخر  »الأســاتــذة سيعودون في 

ــر الـــزهـــرانـــي )قـــضـــاء الــنــبــطــيــة(.  ديــ
وفـــي وقـــت لاحــــق، انــتــشــرت رســالــة 
قبيل  أرسلها  إليه،  نسبت  صوتية 
أحـــد أصـــدقـــائـــه يبلغه  إلـــى  مــقــتــلــه، 

الانتحار. بنيته 

الأسباب من  المعلن 

ــا عـــلـــي«.  ــ ــــن هـــالـــحـــيـــاة يـ »تـــعـــبـــت مـ
ــالـــة الــشــامــي  عـــبـــارة اخـــتـــصـــرت رسـ
الـــصـــوتـــيـــة الـــتـــي ســجــلــهــا بــصــوت 
مـــتـــهـــدج تــغــالــبــه الــــدمــــوع. وفــيــهــا، 

ــار  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــى الانــ ــ ــلــ ــ ربـــــــــــط إقـــــــــدامـــــــــه عــ
الشامي  قـــرّر  المــعــيــشــيــة.  بــالــضــائــقــة 
زوجــة  ه  وراء لكنه خلّف  يــرتــاح،  أن 
متاعب  سيواجهون  وطفلة،  وطفلًا 
كـــثـــيـــرة؛ أقـــلّـــهـــا »الـــهـــجـــوم عــلــى ربّ 
الــعــائــلــة الـــذي لــم يــكــن شــجــاعــا بما 
فيه الكفاية« كما علّق البعض على 
وســائــل الــتــواصــل. رســالــة الــشــامــي 
ــدوّي ويــتــحــوّل  ــ جــعــلــت انـــتـــحـــاره يــ

افتراضياً إلى قضية رأي عام.
رسالة مروة لزوجته لم تكن مدوّية. 

»رايـــح كــزدر شــوي« قــال لها عندما 
خـــرج مــن مــنــزلــه. وفـــي كـــرم زيــتــون، 
سينتحر.  بأنه  ليعلمها  بها  اتصل 
احتاجت زوجته إلى وقت لكي تعثر 
الأقرباء. على  على مكانه بمساعدة 
أنــقــاض مــنــزل قــيــد الإنـــشـــاء، اخــتــار 
ــرك بـــجـــانـــبـــه عــلــبــة  ــ مـــــــروة المــــــــوت. تــ
ــــاح. لــم  ــــسـ الـــســـجـــائـــر والـــهـــاتـــف والـ
ينجب مروة أطفالًا خلال زواجه منذ 
أكــثــر مــن عــشــر ســـنـــوات. كـــان يعمل 
فــي الــتــجــارة الــحــرة، ويــعــتــاد يومياً 

إلــى مكان عملها  أن يوصل زوجــتــه 
في بيروت قبل أن يعودا مساء إلى 
الزرارية. برنامج يومي منهك يشبه 
يــــومــــيــــات الـــكـــثـــيـــر مــــن الــلــبــنــانــيــن 
المهمشة  الأطــراف  الــذي يقيمون في 
ــام. خــال  ــعــ فـــي ظـــل غـــيـــاب الــنــقــل الــ
أحــداث 17 تشرين، شــارك مــروة في 
الاحتجاجية، ولا سيما  التظاهرات 
تلك التي نظّمت أمام مصرف لبنان 

وفروع المصارف.
اختار أبو حمدان الموت بهدوء أكبر. 

بــرغــم انــتــمــائــه إلـــى أســـرة مــيــســورة، 
أنّــــــــه عــــانــــى أخـــــيـــــراً مـــــن أزمــــــات  إلا 
مــالــيــة اســتــدعــت دعـــــاوى قــضــائــيــة. 
ــدت المـــــســـــافـــــات بــيــنــه  ــ ــاعــ ــ أزمـــــــــــات بــ

وبــن زوجــتــه وأطــفــالــه المقيمين في 
بهم.  الالتحاق  من  ومنعته  الخليج 
أكـــبـــر أطـــفـــالـــه فـــي الــخــامــســة عــشــرة 
من العمر وأصغرهم في الثالثة من 

عمره.
آخـــر المــنــتــحــريــن صــبــاح أمــــس، كــان 
مـــحـــمـــد إبـــــراهـــــيـــــم، الــــــوالــــــد لــطــفــلــة 
والمــــــوظــــــف فـــــي صـــــنـــــدوق تـــعـــاضـــد 
ــدا.  ــيــ ــر عـــــــدل صــ ــي قــــصــ ــ ــاة فــ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
المــعــطــيــات الأولـــيـــة تــفــيــد بـــأن »لــديــه 
ديوناً مالية تفوق الـ 150 ألف دولار 

القمار  بألعاب  تورطه  بعد  أميركي 
الإلكترونية  المواقع  عبر  والبورصة 

التي تحذّر منها الأجهزة الأمنية«.
ّ

معدلات أقل

قد يوحي  المنتحرين  العدد من  هذا 
بــــأن الانـــتـــحـــار صــــار ظـــاهـــرة أخــيــراً 
بـــســـبـــب الـــتـــفـــاعـــل الــــــذي تـــحـــظـــى بــه 
»السوشيال  على  أصحابه  قصص 
ــزال أقـــل  ــ مـــيـــديـــا«. لـــكـــن الأرقـــــــام لا تــ
ــــدلات الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة،  ــعـ ــ ــــن مـ مـ

بـــحـــســـب »الــــدولــــيــــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات«. 
أعـــادت نشر  الــفــائــت،  يــوم الخميس 
بــيــانــاتــهــا حـــول نــســب الانــتــحــار في 
لــبــنــان، ولــفــتــت إلـــى أنـــه »خـــال عــام 
الانــتــحــار  حــــــوادث  تـــراجـــعـــت   2022
مقارنة بعام 2021. إذ بلغ المتوسط 
، 143 حادثة«.  ما بين 2013 و2022 
وأشــارت إلى أن العدد الأكبر سجّل 
عام 2019، حيث بلغ 172. أما العدد 
الأدنـــى، فقد ســجّــل عــام 2013 وبلغ 
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صرف الحوافز، إذ لا أموال 
ُ
الشهر لن ت

تكفي، ما يعني العودة إلى الإضراب 
ــذة  ــ ــاتــ ــ ــا يــــســــتــــغــــرب أســ ــ ــمـ ــ قــــــــســــــــراً«. كـ
دولاراً   50 »تـــخـــصـــيـــص  ومــــــديــــــرون 
إضــافــيــة على الــــورق« لمــديــر المــدرســة، 
ما يرون فيه »رشوة لدفع المدير على 

الوقوف ضد رأي أساتذته«.

الفروع تنتفض

ثورة الأساتذة امتدّت أيضاً إلى فروع 
أكّــــدت 4  إذ  الــثــانــوي،  التعليم  رابــطــة 
فروع من أصل 6 »استمرارَ الإضراب«، 
»الاحتكام  بـ ــة  الإداريــ الهيئة   

ً
مطالبة

إلــــى الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة، الــتــزامــا 
ــم تــغــفــل  بـــالـــنـــظـــام الــــداخــــلــــي«، كـــمـــا لــ
»ضــــرورة وجـــود  الــــفــــروع الــتــذكــيــر بـــــ
مــنــدوبــن لــهــا أثـــنـــاء فـــرز الأصـــــوات«. 
 ثــورة الفروع هــذه لم تصل إلى 

ّ
إلا أن

أصدر  وإن  والنبطية،  الجنوب  فرعَي 
فقط  يــطــالــب  بــيــانــا مقتضباً  الأخـــيـــر 
»العودة إلى الجمعيات العمومية«،  بـ

من دون تحديد الموقف.

ة تنجح في إخضاع روابط التعليم 
ّ

المكاتب التربوي

تعليق الإضراب: هل يقبل الأساتذة؟

 المنافسة السورية
ّ

مزارعو الجنوب ضد

4 حالات انتحار في أسبوع: تعب وديون ودعاوى قضـائية

الأساتذة سيعودون 

 الحوافز لن 
ّ

لكن

صرف في نهاية الشهر، 
ُ

ت

إذ لا أموال كافية

العدد الأكبر من حالات 

ل عام 2019 
ّ

الانتحار سج

حيث بلغ 172 حالة

إخبار عن أموال منهوبة 

في وزارة التربية

التعليمين  فـــي  وأســـتـــاذة  ــتـــاذاً  أسـ تــقــدم 34 
ــثــــانــــوي الـــرســـمـــي، بــواســطــة  ــ الأســــاســــي وال
ــزي، بــإخــبــار الـــى الــنــيــابــة  المــحــامــي حــســن بــ
العامة المالية، سُجّل تحت الرقم 2023/1063 
ــدّ كــــل مــــن يـــظـــهـــره الــتــحــقــيــق مـــتـــورّطـــا  ــ ضـ
فـــي نــهــب الــهــبــات الـــدولـــيـــة المــقــدمــة لــأبــنــيــة 
والــطــاب والأســاتــذة فــي المــدرســة الرسمية، 
وتنفيذ سياسة تدميرها. ويتقدّم الأساتذة 
بــالإخــبــار بــصــفــتــهــم مــتــضــرّريــن مـــن نهب 
القطاع  الــدفــاع عــن  ــوال، وكناشطين فــي  الأمــ
ــار إلــى  ــبـ الــــذي يــعــمــلــون فــيــه. ويــســتــنــد الإخـ
»كــــام خــطــيــر« لــلــنــائــب إيـــهـــاب حـــمـــادة عن 
التعليم الرسمي، فتترك في  أموال تأتي الى 
لبنان ولا يعرف مصيرها، ومنها  مصرف 
الدولي،  البنك  الـــ 100 مليون دولار من  هبة 
أو تــذهــب إلــــى جــيــوب المــوظــفــن فـــي وزارة 
»عصابة«  هناك  أن  ويــردف حمادة  التربية. 
يــقــول بزي  الــرســمــي.  الــقــطــاع  لتدمير  تعمل 
إنــنــا »نــنــتــظــر مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة أن 
تحدّد مسار تحقيقاتها في الملف خلال مدة 
المــوضــوع حتى  أيــام، وسنتابع  أقصاها 10 
كل مستجداته،  في  الإعــام  ونضع  النهاية، 
وما سيقرره النائب العام المالي علي ابراهيم، 
سواء لجهة المضيّ في التحقيقات ومحاسبة 

المرتكبين، أو حتى حفظ الملف«.
)الأخبار(

يشكو المزارعون اللبنانيون 

في منطقة مرجعيون من 

ال السوريين 
ّ

منافسة العم

لهم، بعدما صاروا يستأجرون 

الأراضي أو يستثمرونها، 

ويبيعون إنتاجهم منها 

هم 
ّ
بأسعار منخفضة، بما أن

قادرون على التوفير في 

كلفة اليد العاملة والنقل 

وبعض المصاريف الأخرى. 

م المزارعون 
ّ

وقد تقد

بشكوى إلى القائمقام 

لمعالجة الموضوع، وتوصلوا 

معه إلى اتفاق يقضي 

بإحصاء المخالفات وإقفال 

 والبسطات غير 
ّ

المحال

القانونية ومنع المستثمرين 

المخالفين من العمل من 

دون كفيل لبناني

ك اللبنانيون 
ّ

يتمس

بعدم قانونية 

 نازح يستفيد 
ّ
عمل أي

من المساعدات الدولية

 تمويل حقيقي لبدلات الإنتاجية )الأخبار(
ّ
تشير المصادر إلى غياب أي

يستأجر السوريون مئات دونمات الأراضي في سهل الخيام )علي حشيشو(



وفد عسكري أميركي في المهرة

واشنطن لا تغفل

عن بحر العرب
صنعاء - رشيد الحداد

ــن تـــوجـــيـــه صـــنـــعـــاء أكـــثـــر مــن  بـــعـــد أيــــــام مــ
ــدت فيها  رســـالـــة إلـــى واشــنــطــن ولـــنـــدن، أكــ
المحافظات  أيّ وجــود عسكري في  رفضها 
ــفــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــ

ّ
ــث ــة، كــ ــيــ ــنــــوبــ الــــجــ

اليمن، متعمّدة  تحرّكاتها العسكرية شرق 
اســـتـــفـــزاز حــكــومــة الإنــــقــــاذ الـــتـــي كـــانـــت قد 
»تطهير البلاد«  لوّحت باللجوء إلى القوّة لـ
من أيّ قوّات أجنبية. ومن دون إذن مسبَق 
السعودي  للتحالف  المــوالــيــة  الحكومة  مــن 
ـ الإمــــاراتــــي، زار وفــــد أمــيــركــي رفـــيـــع، ضــمّ 
السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاغن، 
وقائد القوات البحرية في الأسطول البحري 
الخامس براد كوبر، محافظة المهرة، تحت 
مبرّر مناقشة الجهود الأمنية التي يبذلها 
ــيـــون، بـــالـــشـــراكـــة مـــع الــســعــوديــن  ــركـ ــيـ الأمـ
المتمركزين في مطار مدينة الغيضة، مركز 
المـــحـــافـــظـــة الـــواقـــعـــة عـــلـــى ســــواحــــل الــبــحــر 
الثانية  ــعــدّ 

ُ
ت الــتــي  الـــزيـــارة  أن   

ّ
إل الــعــربــي. 

رفيع،  أميركي  لوفد عسكري  عــامَــن  خــال 
بدا واضحاً أنها تأتي في إطار العمل على 
تعزيز النفوذ الأميركي في سواحل البحر 
يُــراد منه تمكين واشنطن من  العربي، بما 
اليمني من السواحل  النفط  إعــادة تصدير 

الشرقية لليمن.
الــدور السعودي بــارزاً في التنسيق  هر 

َ
وظ

لــلــزيــارة، وذلـــك مــن خــال استقبال قــيــادات 
عسكرية سعودية رفيعة للوفد الأميركي. إذ 
ية، اجتمع هذا الأخير 

ّ
بحسب مصادر محل

مع قائد »قوات الواجب« السعودية )804(، 
العميد الركن عابد القحطاني، وقائد خفر 
الــســواحــل فــي حــكــومــة عــــدن، الـــلـــواء الــركــن 
القملي، بهدف مناقشة »تنامي  خالد علي 
الدور العسكري لقوات صنعاء في الساحل 
الــعــرب. وأتــى هذا  الشرقي« وتحديداً بحر 
فــي أعــقــاب تــســريــبــات أمــيــركــيــة عــن تنفيذ 
قـــــــوّات صـــنـــعـــاء عــمــلــيــة عــســكــريــة نــاجــحــة 
فــي الــســاحــل المـــذكـــور، فــي إطــــار مساعيها 
تصدير  لاستئناف  مــحــاولات  أيّ  لإحــبــاط 
الــنــفــط. وفــيــمــا لــم تعلن »أنـــصـــار الــلــه« عن 
شار إليها، ذكرت مواقع أميركية، 

ُ
العملية الم

قـــوّات  أن   ،»Trade Winds News« أبـــرزهـــا 
يُعتقد أنها تابعة للحركة طاردت قبل أيام، 
الإقليمية  المــيــاه  فــي  على مــن ثلاثة زوارق 
الواقعة في نطاق محافظة المهرة، ناقلة غاز 
اقترابهما  أثــنــاء  نفط  نقل  وسفينة  مــســال 
من موانئ التصدير في بحر العرب. ووفقاً 
المطاردة جاءت  لأكثر من مصدر، فإن هذه 
بــعــدمــا اكــتــشــفــت صــنــعــاء أن قـــــوّات تــابــعــة 
تــقــوم بنقل النفط مــن شبوة  »الــتــحــالــف«  لـــ
ــة 

ّ
عــبــر صــهــاريــج إلـــى ســواحــل المــهــرة المــطــل

عــلــى بــحــر الـــعـــرب، حــيــث تــســتــخــدم مــوانــئ 
تــصــديــر بــديــلــة لــتــلــك الــرئــيــســة فـــي شــبــوة 

وحضرموت.
من جهتها، أعلنت القيادة المركزية للقوّات 
ــارة  ــيـــان، أن زيــ الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي بـ
ــت بــغــرض  ــانــ ــرة »كــ ــهــ ــا لمـــحـــافـــظـــة المــ ــدهــ وفــ
مــنــاقــشــة جــهــود الأمــــن الــبــحــري الإقــلــيــمــي، 
ــفــــرص المــســتــقــبــلــيــة لــتــعــمــيــق الــتــعــاون  والــ
البحري الثنائي، والمتعدّد الأطراف«. ونقل 
موقعها عن الأدمــيــرال بــراد كوبر قوله إنه 
ــوّات خفر  ــ ــيـــادة قــ الــتــقــى، خــــال الــــزيــــارة، قـ
الــســواحــل اليمنية المــشــاركــة فــي تــدريــبــات 
وقال  الأطــراف،  المتعدّدة  القرصنة  مكافحة 
ــن ساعد 

َ
الــطــرف بــن  الثنائي  »الــتــعــاون  إن 

في اعتراض ومصادرة الأسلحة والذخيرة 
غــيــر الــقــانــونــيــة فـــي الــــبــــاد«. وأشــــــار إلــى 
جـــديـــدة  دورة  »إطــــــــاق  نــــاقــــش  الـــلـــقـــاء  أن 
ــراد خفر  الــصــغــيــرة، لأفــ الـــقـــوارب  لعمليات 
الــســواحــل الــيــمــنــي، لتعزيز قـــدرة الــشــركــاء 
وقــابــلــيــة الــتــشــغــيــل الــبَــيــنــي«. فـــي المــقــابــل، 
ــيــة فــي المــهــرة، المــوالــيــة 

ّ
دانـــت السلطة المــحــل

لصنعاء، زيارة الوفد الأميركي، ووصفتها، 
على لسان المحافظ القعطبي علي الفرجي، 
الدبلوماسية  للأعراف  السافر  »الانتهاك  بـ
ــــذي ســيــدفــع  الـــدولـــيـــة، والــعــمــل الـــعـــدائـــي الـ
ــواء الـــســـام والـــعـــودة إلــى  ــ نــحــو تــعــكــيــر أجـ
 مــن »إمــعــان أمــيــركــا في 

ً
رة

ّ
الـــصـــراع«، مـــحـــذ

رت 
ّ
انــتــهــاك الــســيــادة الــوطــنــيــة«. كــذلــك، حـــذ

»الجبهة الوطنية الجنوبية لمواجهة الغزو 
والاحتلال«، في بيان، من مخاطر الزيارات 
حضرموت  ي 

َ
لمحافظت المــتــكــرّرة  الأميركية 

 الزيارة الأخيرة إلى مدينة 
ً
والمهرة، معتبرة

 للتحرّكات الاستعمارية 
ً
الغيضة »تواصلا

الــيــمــن، والــتــي تؤكّد  لواشنطن فــي جــنــوب 
أن المـــشـــروع الأمــيــركــي فـــي الــيــمــن مــشــروع 
اســتــعــمــار ولــيــس مـــشـــروع ســـــام«. وحــمّــل 
الــنــاطــق بــاســم »لــجــنــة الاعــتــصــام السلمي 
ــلــــي مـــــبـــــارك مـــحـــامـــد،  لأبـــــنـــــاء المـــــــهـــــــرة«، عــ
الموالي  الرئاسي«  القيادة  بــدوره، »مجلس 
ــة عــن  ــيـ لــلــســعــوديــة والإمـــــــــــارات، »المـــســـؤولـ
السيادة  انتهاك  شرعن 

ُ
ت التي  الزيارة  هذه 

الــخــطــوة  لــلــبــاد«، ورأى أن تــلــك  الــوطــنــيــة 
التي  التحذيرات   

ّ
لكل تأكيد  على  »تنطوي 

أطــلــقــتــهــا لــجــنــة الاعـــتـــصـــام حــــول خــطــورة 
ــادة وشـــرعـــنـــة الاحـــــتـــــال«،  ــيــ ــســ انـــتـــهـــاك الــ
مــضــيــفــا إن »فـــشـــل الـــســـعـــوديـــة فـــي المــهــرة 
يدفعها إلــى البحث عــن غــطــاء دولـــي داعــم 

ل في القوّات الأميركية«.
ّ
لها متمث

اليمن
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علاء حلبي

فـــي وقــــت كــــان يــحــتــفــل فــيــه فصيل 
»جـــيـــش ســـوريـــا الــــحــــرة« بــتــخــريــج 
أوّل دفـــعـــة مـــن مــقــاتــلــيــه الـــذيـــن تــمّ 
تــجــنــيــدهــم فـــي إطــــار عــمــلــيــة إعــــادة 
هــيــكــلــة أمــيــركــيــة لــلــفــصــيــل، شملت 
ــان  ــا كـ ــعـــدمـ ــا بـ ــه أيــــضــ ــمــ تــغــيــيــر اســ
 رئـــيـــس 

ّ
ــط ــ ــ ــر«، حـ ــ ــاويــ ــ ــغــ ــ »جــــيــــش المــ

المشتركة،  الأمــيــركــيــة  الأركــــان  هيئة 
ــارك مـــيـــلـــي، رحــــالــــه فــي  ــ ــنـــرال مــ الـــجـ
من  قــادمــا  الأميركية،  التنف  قــاعــدة 
ـــة، 

ّ
الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــل

حيث ناقش، وفق المتحدّث باسمه، 
مــع هــرتــســي هــالــيــفــي، رئــيــس هيئة 
أركان الجيش الإسرائيلي، »قضايا 
الأمن الإقليمي وتنسيق الدفاع ضد 
ــران«،  ــ الــتــهــديــدات الــتــي تــشــكّــلــهــا إيـ
مستبقاً بــذلــك جــولــة لــوزيــر الــدفــاع 
الشرق  في  أوســن،  لويد  الأميركي، 
إسرائيل ومصر  الأوســـط، ستشمل 
المـــســـؤول  زيـــــــارة  ــأتــــي  وتــ والأردن. 
أعلنت  والــتــي  الأمــيــركــي،  العسكري 
 
ً
مُدينة لها،  القاطع  رفضها  دمشق 
ــلــــوك بـــوصـــفـــه »انـــتـــهـــاكـــا  هــــــذا الــــســ
صــارخــا لــســيــادة وحــرمــة أراضــيــهــا 
ــا«، فـــي وقــــت تــشــهــد فيه  ــهــ ووحــــدتــ
ســواء   ،

ً
مــتــواصــا تسخيناً  المنطقة 

 الـــســـوري الـــذي 
ّ

عــلــى صــعــيــد المـــلـــف
انــفــراج  أيّ  عرقلة  واشنطن  تــحــاول 
في  الإقليمي  الصعيد  على  أو  فيه، 
ر مع إيران 

ّ
 ارتفاع منسوب التوت

ّ
ظل

عــلــى خــلــفــيــة بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي؛ 
ولربّما هذا ما يمكن أن يفسّر سبب 
اختيار ميلي »التنف« تحديداً، من 
بين قواعد عدّة أميركية في الشمال 

الشرقي من البلاد.
وتـــولـــي الـــولايـــات المــتــحــدة اهــتــمــامــا 
مـــتـــزايـــداً لــلــقــاعــدة المــــذكــــورة، والــتــي 
استراتيجية  أنــهــا  على  إليها  تنظر 
بسبب موقعها بين ثلاث دول )سوريا 
عن  وابــتــعــادهــا  والأردن(،  والـــعـــراق 
الـــحـــدود الــتــركــيــة، بــالإضــافــة إلـــى أن 
قوّات  التي تديرها فيها هي  القوات 
عـــربـــيـــة عـــلـــى خـــــاف بــقــيــة الـــقـــواعـــد 
تشكيلات  واشنطن  فيها  تدير  التي 
الديموقراطية  سوريا  )قــوات  كردية 
ــد(. ويــــتــــوافــــق هـــــذا الاهـــتـــمـــام  ــســ – قــ
مـــع الـــخـــطـــوات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة 
لــتــصــعــيــد الـــضـــغـــوط عـــلـــى ســـوريـــا، 
إقــرار قانون العقوبات  وعلى رأسها 
ــانـــون الــكــبــتــاغــون( الـــذي  الــجــديــد )قـ
تـــحـــاول مـــن خــالــه واشــنــطــن تعزيز 
ــــع ســبــل  ـ

ْ
ــــط مـــراقـــبـــتـــهـــا لــــلــــحــــدود، وقـ

الـــتـــواصـــل بــــن ســــوريــــا وحــلــفــائــهــا. 

الحسكة - أيهم مرعي

شكّلت زيـــارة رئــيــس هيئة الأركـــان 
المشتركة الأميركية، مارك ميلي، إلى 
قــاعــدة الــتــنــف الــقــائــمــة فــي ســوريــا، 
ــا، بــالــنــظــر إلـــــى أنــهــا  ــمّـ ــهـ تــــطــــوّراً مـ
الأولـــى لأرفــع مسؤول أميركي منذ 
ل الأميركي البرّي في هذا 

ّ
بدء التدخ

البلد في عام 2014، ولكونها جاءت 
بعد ساعات من زيــارة أجــراهــا إلى 
ــة. وأكـــــدت وســائــل 

ّ
فلسطين المــحــتــل

ـــف 
ّ
إعـــــام أمــيــركــيــة أن مــيــلــي »تـــوق

لـــوقـــت قــصــيــر فـــي قـــاعـــدة أمــيــركــيــة 
في سوريا، حيث يتمركز نحو 900 
ــنــــاك«، وحـــــدّدت  جـــنـــدي أمـــيـــركـــي هــ
الـــزيـــارة بأنها »لتقييم  الــهــدف مــن 
ــنـــوات لمــحــاربــة  مــهــمّــة عــمــرهــا 8 سـ
تنظيم داعش، مع مراجعة إجراءات 
حــمــايــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن أيّ 
هــــجــــوم«، فــيــمــا اعـــتـــبـــر مـــيـــلـــي، في 
المرافقين  الصحافيين  إلــى  تصريح 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايــ ــه، أن »قــــتــــال الــ ــ لــ
ــدّ  ــة لـــهـــا ضـ ــيــ ــوالــ والـــتـــنـــظـــيـــمـــات المــ
إلى  »داعـــش« يعدّ ناجحاً«، مشيراً 
أن »إلحاق هزيمة دائمة بالتنظيم، 
ــم أصــدقــائــنــا  ــ والاســــتــــمــــرار فــــي دعـ
وحلفائنا، مهام مهمّة يمكن القيام 

بها«.
ولـــــــــــم تــــــــحــــــــدّد وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــام 
ــة الــــقــــاعــــدة الـــتـــي زارهـــــا  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــيـــع، كما  ــرفـ ــركـــي الـ ــيـ ــســــؤول الأمـ المــ

لــقــاءات أجراها  أيّ  لــم تتحدّث عــن 
الولايات  ى 

ّ
تتول ية 

ّ
مع جهات محل

 أن 
ّ

المــتــحــدة تــقــديــم الـــدعـــم لــهــا، إل
»الأخبار«،  لـ أكدت،  لعة 

ّ
مصادر مط

لــقــاعــدة التنف  أن »الـــزيـــارة كــانــت 
جنوب سوريا، وليست إلى القواعد 
مشيرة  شرقها«،  شمال  الأميركية 
إلى أن »المسؤول الأميركي لم يلتقِ 
يين«. 

ّ
المحل المسؤولين  من  أيّــا  فيها 

»الــتــنــف«  ويــحــمــل اخــتــيــار مــيــلــي لـــ
ــا عــن غــيــرهــا رســائــل مــتــعــدّدة،  دونـ
ــاة  ــ ــراعـ ــ ــلــــى مـ أبــــــرزهــــــا الـــــحـــــرص عــ
ومساعدتهم  الإسرائيليين  »أمـــن« 
فـــي تــحــقــيــق أهــدافــهــم فـــي ســوريــا؛ 
نــــوايــــا  أيّ  ــدم وجــــــــود  ــ ــ عـ ــد  ــيــ ــأكــ وتــ
للانسحاب من هذا البلد؛ ومراعاة 
الحساسية التركية بالنظر إلى أن 
القاعدة المختارة بعيدة من مناطق 
 عن إنعاش 

ً
سيطرة »قسد«؛ فضلا

ــوّات المـــنـــتـــشـــرة فــي  ــ ــقـ ــ مـــعـــنـــويـــات الـ
القواعد الأميركية بعدما تعرّضت 
ــرة لـــعـــدّة اســتــهــدافــات  ــيــ هــــذه الأخــ
صاروخية أو عبر طائرات مسيّرة؛ 
ـــــــــــــــاع عــــلــــى عــــمــــل الأنــــظــــمــــة 

ّ
والاط

الــدفــاعــيــة الــتــي نــشــرتــهــا الــولايــات 
المــتــحــدة فــي ســوريــا للتصدّي لأيّ 
الحاجة  وتقييم  إضافية؛  هجمات 
إلى مزيد من المعدّات لتحصين تلك 

القواعد بشكل أكبر.
الهجمات  أخــيــراً، وتيرة  وتــزايــدت، 
ــة بــشــكــل  ــيـ ــركـ ــيـ ــقــــواعــــد الأمـ عـــلـــى الــ

غــيــر مــســبــوق، مـــا صـــعّـــد مــخــاوف 
ــــال مــــن احـــتـــمـــالـــيـــة ســقــوط  ــتـ ــ الاحـ
قتلى من جرّائها، وهو ما سيكون 
مـــن شـــأنـــه تــولــيــد ضــغــط أمــيــركــي 
الــقــوات  بــســحــب  للمطالبة  داخــلــي 
من سوريا. وعبّر عن تلك المخاوف 
إلقاء مروحيات أميركية  بوضوح، 
مــنــشــورات ورقـــيـــة فـــي بـــاديـــة الــــ55 
كــلــم الــتــي تــفــصــل مــنــاطــق سيطرة 
التنف  قاعدة  السوري عن  الجيش 
في ريف حمص، تفيد بتخصيص 
 من يَعلم شيئاً عن 

ّ
جوائز مالية لكل

أماكن تواجد المسيّرات والصواريخ 
الفترة  القاعدة بين  التي تستهدف 
 تلك الهجمات التي 

ّ
والأخرى. ولعل

ــذهــا »المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة«، لم 
ّ
تــنــف

م في إطــار العمل المحدود  قيَّ
ُ
تعُد ت

ــــذي لا يــشــكّــل خـــطـــراً عــلــى حــيــاة  الـ
بعد  بخاصة  الأميركيين،  الجنود 
أن نجحت صواريخها في الوصول 
إلــى مهبط المــروحــيــات فــي »قاعدة 
العمر« فــي ريــف ديــر الـــزور، وأدت 
إلـــــى ســــقــــوط جــــرحــــى مــــن »جــيــش 
ســوريــا الــحــرة« فــي »الــتــنــف«. كما 
أن الإعـــــان الأمـــيـــركـــي عـــن إســقــاط 
طــائــرة مــســيّــرة إيــرانــيــة فــي شمال 
شــرقــي ســـوريـــا بــعــد نــجــاحــهــا في 
التحليق لعدة ساعات في الأجواء، 
وتــمــكّــن ثـــاث مــســيّــرات أخــــرى من 
التحليق فــي أجـــواء »الــتــنــف« قبل 
نحو شهرين، واستهدافها للقاعدة 

ــفـــت أضـــــــراراً  ـ
ّ
ــل ــواريـــــخ خـ بــــعــــدّة صـــ

ــهــا مــعــطــيــات رفــعــت من 
ّ
مـــاديـــة، كــل

بالقواعد  المــحــدق  الخطر  مستوى 
ــة، مــــا اســـتـــدعـــى تــعــزيــزاً  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
لأنظمة الدفاع داخلها. وإلى جانب 
حرص واشنطن على إعلان وصول 
هذه الأنظمة، فهي استخدمت، في 
ــادّات  ردّ فــعــل غــيــر مـــســـبـــوق، مـــضـ
جـــوّيـــة لإســـقـــاط إحـــــدى المـــســـيّـــرات 
العمر«،  »حقل  لـ استهدافها  خــال 
ــات حــــراريــــة  ــونــ ــالــ ــقـــت بــ ــلـ فـــيـــمـــا أطـ
مــــزوّدة بــكــامــيــرات وأنــظــمــة مراقبة 
فـــي أجـــــواء مــنــاطــق انــتــشــارهــا في 
شمال شرقي سوريا، لرصد وتتبّع 

الواقعية والافتراضية  الدولي،  لا تزال أروقــة مجلس الأمن 
ل ساحة نزال بين السياسات الأميركية 

ّ
على السواء، تشك

قة منها 
ّ
المتعل تــجــاه ســوريــا، وخــصــوصــا تلك  والــروســيــة 

ــلــت جلسة 
ّ
بــمــواجــهــة تــداعــيــات الـــزلـــزال المـــدّمـــر. وقـــد شــك

قة التي عقدها المجلس في الثالث والعشرين 
َ
المشاورات المغل

مـــن شــبــاط المـــنـــصـــرم، حــــول مــســألــة وصــــول المــســاعــدات 
يات هذه المواجهة. 

ّ
الإنسانية إلى الشمال السوري، أحد تجل

ــشــار إلــيــهــا خـــال جلسة لــم تكن 
ُ
وانــعــقــدت المـــشـــاورات الم

درجت بطلب أميركي 
ُ
 معدّة للشأن السوري، لكنها أ

ً
أصلا

تحت بند »ما يستجدّ من أعمال«، وشــارك فيها بصورة 
الإنسانية ومنسّق  للشؤون  العام  الأمين  افتراضية، وكيل 
يُعدّ  الــطــوارئ، مارتين غريفيث، في ما  الإغاثة في حــالات 
ثاني مرّة يُتناول فيها الشأن السوري تحت هذا البند، علماً 
أنه في المرة الأولى كانت فرنسا هي التي طلبت مشاورات 

مماثلة في إطار »ما يستجدّ من أعمال«.
وبحسب مصدر عربي تحدّث إلى »الأخبار«، فإن الصراع 
 عضو من أعضاء 

ّ
الدبلوماسي الذي تجسّد في تمسّك كل

مجلس الأمن بمطالبه ومواقفه، حال دون خروج الجلسة 
إذ أصــرّت  المــســاعــدات.  تلك، ببيان صحافي حــول مسألة 
ــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا عــلــى الإشـــــارة إلــى  ــولايـ  مــن الـ

ٌّ
ــل كـ

ــخــاذ مجلس الأمــن إجـــراءات مستقبلية بشأن 
ّ
ات ضـــرورة 

الشأن، فيما تمسّكت  بهذا  قــرار  المعابر، واستصدار  فتح 
إلــى »الإجـــراءات  البيان إشــارة  روسيا بأهمية أن يتضمّن 
 Unilateral( سوريا  على  المفروضة  الأحــاديــة«  القسرية 
ت أن يتمّ احترام قرار دمشق 

َ
Coercive Measures(، وأمَل

 أن أيّ عوائق تظهر تقع على الأطراف 
ً
فتح المعابر، معتبرة

كافة، الموجودين على الأرض، مسؤولية تذليلها وليس على 
 موقف الولايات المتحدة 

ً
الحكومة السورية حصراً، واصفة

لم يُسجّل  أنه  إلى  العقوبات بأنه »منافق«. وأشــارت  حول 
لتمرير  للقرار 2165  الخطوط )وفقاً  أيّ قافلة عبر  مــرور 
في  القتال(،  جبهات  بين  التماس  خطوط  عبر  المساعدات 
 
ً
حين رُصد مرور أكثر من 200 قافلة عبر الحدود، مضيفة

الحدود  المــســاعــدات( عبر  الآلية )إيــصــال  إنــه »منذ تجديد 
قبل 4 أشهر، صِفر قوافل مرّت عبر الخطوط«.

بـــدورهـــا، شـــــدّدت الــصــن عــلــى ضـــــرورة إحـــاطـــة المجلس 
تحت  وإثارتها  المسألة  إدراج  عبر  ليس  ولكن  بالتطوّرات، 
التي  البرازيل،  تأسّفت  أعمال«، فيما  بند »ما يستجدّ من 
تــحــدّثــت بــاســم حــامــلــي الــقــلــم الإنــســانــي الـــســـوري، لــعــدم 
صدور أيّ بيان. وقدّم غريفيث، من جانبه، إحاطة للمجلس 
الــتــطــوّرات الأخــيــرة بشأن المــســاعــدات الإنسانية عبر  عــن 
المعابر الحدودية، وتحدّث عن »الكثير من السوريين الذين 
عــادوا من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى بقرار 
مــن الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســــد«. ولــفــت إلــى أنــه حتى 
موعد انعقاد الجلسة، تمّ تقديم 60 مليون دولار لسوريا 
المتحدة،  الأمــم  أن  إلــى  ة الاستجابة، مشيراً 

ّ
من خــال خط

بالتعاون مع السلطات التركية، تقوم بمراقبة العمليات عبر 
المعبرَين اللذين تمّ فتحهما أخيراً، وذلك من طريق عمليات 

تفتيش عشوائية.
)الأخبار(

ــــي وقـــت  ــــيء هــــــذه الــــخــــطــــوات فـ ــجـ ــ وتـ
يسعى فيه سياسيون إلى تمرير قرار 
من  الأميركية  القوات  بسحب  يقضي 
ــا. ويـــقـــود الــنــائــب الــجــمــهــوري  ســـوريـ
ــات  فــــــي الــــكــــونــــغــــرس الأمــــــيــــــركــــــي، مــ
غــايــتــس، تــلــك الـــجـــهـــود، عــلــى خلفية 
الوجود  على  بة 

ّ
المترت المخاطر  زيــادة 

الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي فـــي هــــذا الــبــلــد، 
ــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة  حــيــث تـــتـــعـــرّض الـ
الطائرات  وعبر  صاروخية  لهجمات 
المسيّرة بين وقت وآخر. وهي هجماتٌ 
 إجابة رئيس هيئة الأركان 

ً
بدت لافتة

الأمـــيـــركـــيـــة، بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، عن 
سؤال لأحد الصحافيين بشأنها خلال 
وجوده في »التنف«، بالقول: »إذا كان 
)سؤالك هو( هل هذه المهمّة ضرورية؟ 
فــإن الإجابة هي نعم«، مشيراً إلــى أن 

مــهــمّــة عمرها  لتقييم  »تــأتــي  زيــارتــه 
تنظيم  لمحاربة  تقريباً  أعــوام  ثمانية 

ــــش، ومـــراجـــعـــة إجـــــــراءات حــمــايــة  داعــ
القوات الأميركية من أيّ هجوم«.

ــه الــــــقــــــوات  ــ ــيـ ــ وفـــــــــي وقـــــــــت تـــــــؤمّـــــــن فـ
الأمــيــركــيــة عبر قــواعــدهــا فــي الشرق 
والـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي الـــلـــذيـــن تــنــتــشــر 
فـــيـــهـــمـــا »قـــــســـــد«، المـــــواقـــــع الــنــفــطــيــة 
ــن إلــــى  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ الــــــســــــوريــــــة، تــــنــــظــــر واشـ
نشئت عام 2016 على 

ُ
»التنف« التي أ

ــة »اســتــراتــيــجــيــة« تهدف 
ّ
أنــهــا مــحــط

إلى الإشراف على المنطقة التي تصل 
بــن ســوريــا والـــعـــراق، عــلــمــا أن هــذه 
الــقــاعــدة اســتــخــدمــتــهــا إســرائــيــل في 
 هــجــمــات 

ّ
أوقــــــات ســابــقــة خــــال شــــن

صاروخية في ســوريــا، عبر طائرات 
»التنف«. كما  فــوق  البلاد من  دخلت 
ــهــم دمــشــق ومـــوســـكـــو، واشــنــطــن، 

ّ
تــت

بـــتـــحـــويـــل الــــقــــاعــــدة إلـــــى مـــركـــز دعـــم 

لــوجــســتــي لــتــنــظــيــم »داعــــــــش« الــــذي 
تــنــطــلــق خـــايـــاه مـــن مــنــطــقــة الــتــنــف، 
للجيش  مــواقــع  ذ عمليات ضــدّ 

ّ
وتنف

الـــســـوري بـــن وقــــت وآخـــــر. وقــصــفــت 
القاعدة  قــرب  مواقع  روسية  طائرات 
 قــــوات 

ّ
ــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، فـــيـــمـــا تــــشــ

دوريــة  الشعبية« هجمات  »المــقــاومــة 
عــلــيــهــا عــبــر الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة. في 
المتحدة،  الولايات  استقدمت  المقابل، 
خــــال الــشــهــور المـــاضـــيـــة، مـــزيـــداً من 
الــتــعــزيــزات إلــى »الــتــنــف«، مــن بينها 
قــــواذف ومـــضـــادّات أرضــيــة لمواجهة 
المسيّرة.  الــطــائــرات  عبر  هجمات  أيّ 
كــمــا درّبــــت الــفــصــائــل الــســوريــة التي 
الأسلحة،  تلك  على  بتشكيلها  قامت 
ــرّ فــــيــــه عـــمـــلـــيـــات  ــمــ ــتــ فــــــي وقــــــــت تــــســ
تجنيد وتدريب المقاتلين بعد توفير 

ي في 
ّ

ل الأميركي البر
ّ

ل زيارة لأرفع مسؤول عسكري منذ التدخ
ّ

في أو

 مارك ميلي في قاعدة التنف قادماً من تل أبيب، 
ّ

سوريا عام 2014، حط

جاهات مختلفة، خصوصاً في 
ّ

دة في ات
ّ

ة حملت رسائل متعد
ّ

في محط

واجه الوجود الأميركي في ذلك البلد. 
ُ

ات أكثر تعقيداً باتت ت
ّ

 حيثي
ّ

ظل

 تصاعد غير مسبوق 
ّ

ت الزيارة في ظل وعلى هذا المستوى بالذات، جاء

رة على القواعد الأميركية، 
ّ

في الهجمات بالصواريخ والطائرات المسي

ي إلى 
ّ

ة قد تؤد
ّ

أثار قلق واشنطن من موجة مقاومة أكبر وأكثر نوعي

لها الداخل الأميركي برحابة صدر، خصوصاً مع تزايد 
ّ
تداعيات لن يتقب

الأصوات الداعية إلى الانسحاب من سوريا. وإذ رمت الخطوة، كذلك، إلى 

خذت من 
ّ

 مع أهداف دولة الاحتلال التي لطالما ات
ّ

تأكيد التساوق التام

»التنف« منطلقاً لمهاجمة مواقع على الساحة السورية، فهي أتت 

راك ديبلوماسي وسياسي وميداني تقوده واشنطن من 
َ

 ح
ّ

أيضاً في ظل

أجل تصعيد الضغوط على دمشق، وعرقلة الانفتاح العربي عليها، 

 خرق في المشهد الذي تريد أميركا تجميده عند 
ّ
وبالتالي منع إحداث أي

عه أكثر نحو ما يوائم مصالحها
ْ

حدود ما آل إليه، إن لم يكن ممكناً دف

»قانون  عبر  لذلك  إضافية  ميزانية 
الكبتاغون« الذي جرى تمريره قبل 

نحو ثلاثة أشهر.
وتأتي التحرّكات الأميركية المتزايدة 
 السوري ميدانياً وسياسياً، 

ّ
في الملف

ــن بـــيـــنـــهـــا الــــتــــلــــويــــح بـــعـــقـــوبـــات  ــ ــ ومـ
»قــيــصــر« لمــواجــهــة حـــركـــة الانــفــتــاح 
العربي على دمشق، في وقت تتابع 
فــيــه عــواصــم عــربــيــة المــضــيّ فــي هــذا 
المـــســـار. فــقــد أعــلــنــت تـــونـــس، أخــيــراً، 
رفع مستوى علاقتها بدمشق، التي 
كان قد زارهــا أيضاً وزير الخارجية 
المــــاضــــي، بينما  المـــصـــري الأســــبــــوع 
يُــنــتــظــر أن تــخــطــو الــســعــوديــة على 
الطريق نفسه، ضمن مبادرة وساطة 
تـــقـــودهـــا الإمـــــــارات وســلــطــنــة عُــمــان 

والأردن.

الزيارة الأميركية 

الجديدة تأتي في 

وقت يحاول فيه 

سياسيون تمرير قرار 

يقضي بسحب القوات 

الأميركية من سوريا

أرفع زيارة لمسؤول عسكري منذ 2014

أميركا في سوريا: لا نريد لهذه  الحرب أن تنتهي
»نِزال« مجلس الأمن

واشنطن للعالم: 

المساعدات بأمرنا

 استهداف »القواعد«  يتعاظم
ّ

مارك ميلي في »التنف«: هم

تنظر واشنطن إلى »قاعدة التنف« على أنها استراتيجية بسبب موقعها بين سوريا والعراق والأردن )أ ف ب(

دانت السلطة المحلّية في المهرة، الموالية لصنعاء، زيارة الوفد الأميركي )أ ف ب(

أيّ نشاط مُعاد لها.
مـــن جــهــتــهــا، روّجــــــت وســـائـــل إعـــام 
مقرّبة مــن »قــســد« لكون زيـــارة ميلي 
الأخــيــرة  إلــى مناطق سيطرة  جـــاءت 
ــــع الــلــمــســات  خــصــيــصــا، بـــهـــدف وضـ
 
ّ
ــط أمــيــركــي لشن

ّ
الأخـــيـــرة عــلــى مــخــط

هــجــوم واســــع عــلــى مــنــاطــق سيطرة 
»هيئة تحرير الشام« في عفرين وبقيّة 
مــــدن وبـــلـــدات ريــــف حــلــب الــشــمــالــي، 
ــاء جـــــــــوّي أمـــــيـــــركـــــي. ونـــســـبـــت  ــطــ ــغــ بــ
بعض هــذه الوسائل إلــى ميلي قوله 
إن »واشــنــطــن تــراقــب الــوضــع شمال 
غربي سوريا عن كثب، وترى نشاطاً 
على  الإرهــابــيــة«،  للتنظيمات  كثيفاً 
 أن 

ّ
ــوّات الــتــركــيــة. إل ــقـ ــم تـــواجـــد الـ رغـ

»الأخــبــار«،  مــصــادر مــيــدانــيــة نــفــت، لـــ
ــط مـــن هــــذا الـــنـــوع، 

ّ
وجـــــود أيّ مــخــط

الــولايــات  »استراتيجية  أن   
ً
موضحة

المــتــحــدة هــنــاك تــقــوم عــلــى اســتــهــداف 
المطلوبين بشكل فردي وعبر طائرات 
ــرة«. وأكــدت المــصــادر أن 

ّ
مسيّرة مــذخ

»واشـــنـــطـــن تـــبـــدي حـــرصـــا عــلــى عــدم 
الاصــــطــــدام المـــيـــدانـــي مـــع الأتــــــراك في 
سوريا، واحتمالية وجود مثل هكذا 
عملية عسكرية معدومة«، مضيفة أن 
»شمال حلب هو عملياً ضمن مناطق 
النفوذ الروسية، وأيّ عملية عسكرية 
الــنــصــرة أو هــيــئــة تحرير  تــســتــهــدف 
ــفــتــرض أن تــمــرّ عبر  الـــشـــام هـــنـــاك، يُ

الروس حصراً«.

الدور السعودي كان بارزاً 

في التنسيق للزيارة من 

خلال استقبال قيادات 

عسكرية سعودية رفيعة 

للوفد الأميركي

لت الزيارة لفتة 
ّ

شك

معنوية للقواعد 

الأميركية التي 

ة 
ّ

ضت لعد
ّ
تعر

استهدافات 

صاروخية أو عبر 

رة
ّ

طائرات مسي

الحدث



طهران - محمد خواجوئي

يــــبــــدأ الاجــــتــــمــــاع الـــــــــــدوري لمــجــلــس 
للطاقة  الــدولــيــة  »الــوكــالــة  محافظي 
الذرية« أعماله، اليوم الاثنين، والذي 
قام  الــتــي  بــالــزيــارة  نتائجه  ر 

ّ
ستتأث

بــهــا المـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالـــة، رافـــايـــل 
غــروســي، إلــى طــهــران، والتي أفضت 
ـــفـــاق الــجــانــبَــن عــلــى تــحــديــد 

ّ
إلــــى ات

خــريــطــة طـــريـــق لمــعــالــجــة الــخــافــات 
العالقة بينهما. وكان غروسي التقى 
 
ً ّ
كل السبت،  الإيرانية،  العاصمة  في 
مــن رئــيــس »مــؤسّــســة الــطــاقــة الــذريــة 
الإيرانية« محمد إسلامي، والرئيس 
إبــراهــيــم رئــيــســي، ووزيــــر خارجيته 
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان. وجـــاءت 
الـــزيـــارة فــي وقـــت يــتــزايــد التصعيد 
ـــج الــــنــــووي  ــامـ ــرنــ ــبــ ــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــ عــ
الإيراني، والإعــان عن اكتشاف آثار 
 %84 بنسبة  الــيــورانــيــوم  لتخصيب 
فــي منشأة »فـــوردو« الــنــوويــة، وهي 
الــنــســبــة الـــقـــريـــبـــة جــــــدّاً مــــن الــكــمــيّــة 

تركيا

الأكراد أقرب إلى »طاولة الخمسة«

آمال المعارضة 
لم تنقطع بعد

ة«، أحدث 
ّ

د«، مرال آقشينير، الانسحاب من »طاولة الست
ّ

 في أن قرار زعيمة »الحزب الجي
ّ

لا شك

ؤ من الآن بتداعياته على حظوظ المعارضة في 
ّ
اً لن يكون في الإمكان التنب

ّ
 سياسي

ً
زلزالا

ن يعتقد 
َ

ة م
ّ

ر واضح لخطوتها هذه، ثم
ّ

 كانت تراجعت كثيراً. وفي غياب مبر
ْ

الانتخابات، وإن

ة التي رفضت تأييد ترشيح رئيس »حزب الشعب الجمهوري«، كمال 
ّ

أن »الرئيسة« القومي

حاً قد يحظى بدعم لاحق 
ّ

 لأنها لا تريد مرش
ً

لا
ّ

ما تفعل ذلك أو
ّ
كيليتشدار أوغلو، للرئاسة، إن

ح علوي الانتماء أن يصبح 
ّ

في الدورة الثانية من القاعدة الكردية؛ وثانياً لأنها لن تسمح لمرش

د« الذي 
ّ

ل من انحلال »الحزب الجي
ّ

اً يكن، فإن هذه الخطوة قد تعج
ّ

رئيساً للجمهورية. وأي

ت القسمة بالفعل في صفوفه، في الوقت نفسه الذي تفسح فيه المجال أمام »حزب 
ّ
دب

ه على »طاولة« المعارضة، بما قد يكون من 
ّ
 محل

ّ
الشعوب الديموقراطي« الكردي ليحل

ة لمصلحة الأخيرة
ّ

شأنه إعادة تعديل الكف

ــص من 
ّ
اجــتــمــعــت عــلــى هـــدف الــتــخــل

إردوغان. وكانت الحسابات العددية 
معقول؛  حــدّ  إلــى  متفائلة  للتحالف 
إذ يشكّل مجموع ما ستحصل عليه 
الأحزاب المنضوية فيه، مل بين %42 
الآتــي:  الشكل  ع على 

ّ
ـــوز

ُ
ت إلــى %45، 

»الــشــعــب الــجــمــهــوري«، %15  25% لـــ
»الــجــيّــد«، و5% إلـــى 7% لــأحــزاب  لـــ
الأربـــعـــة الأخـــــرى، أي أن الــلــقــاء كــان 
إلــى نحو 5% مــن الأصـــوات  بحاجة 
حه. لهذا، 

ّ
أكثر بقليل ليفوز مرش أو 

كـــان الاهــتــمــام يــتــركّــز عــلــى مــحــاولــة 
»حــزب  ــكـــردي لـــ اكــتــســاب الـــصـــوت الـ
الشعوب الديموقراطي«، والذي يُقدّر 
ــل »تــحــالــف 

ّ
ـــ10%. فــي المــقــابــل، يــمــث ــ بـ

ــة  ــدالــ ــعــ ــــي »الــ ــزبَـ ــ ــن حـ ــ الــــجــــمــــهــــور« مـ
والـــتـــنـــمـــيـــة« و»الــــحــــركــــة الـــقـــومـــيـــة« 
40% إلــى 42% مــن الأصــــوات )%30 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، و%7  - 35% لـــ
ــيــــة«(. وفـــــي هـــذا  ــقــــومــ »الــــحــــركــــة الــ لـــــ

محمد نور الدين

لا ينكر أحد أن قرار رئيسة »الحزب 
الانسحاب  آقشينير،  مـــرال  الــجــيّــد«، 
تأييد  ضها 

ْ
ورف ة«، 

ّ
الست »طاولة  من 

تــــرشــــيــــح رئـــــيـــــس »حــــــــــزب الـــشـــعـــب 
ــال كــيــلــيــتــشــدار  ــمــ الــــجــــمــــهــــوري«، كــ
فاجأ  الرئاسية،  أوغلو، للانتخابات 
 الــوســط الــســيــاســي الــتــركــي، خلا 

ّ
كـــل

الــرئــيــس رجــب طيب إردوغــــان الــذي 
هم 

ّ
إن كان تعليقه الوحيد: »لقد قلت 

ثــمّ  ومـــن  ويــتــحــدّثــون،  سيجتمعون 
سيتفرّقون«. وعلى رغم أن آقشينير 
عت، مساء الخميس الماضي، على 

ّ
وق

»لقاء  لـ عشر  الثاني  الاجتماع  بيان 
ة« الــذي توصّل إلى ما قيل إنه 

ّ
الست

»فـــهـــم مــشــتــرك« حــــول الانــتــخــابــات، 
ــنـــن، لكنها  ســيــعــلــن عــنــه الـــيـــوم الإثـ
ــلــــيــــلــــة،  أعــــــلــــــنــــــت، بـــــعـــــد ســــــــاعــــــــات قــ
انــســحــابــهــا مــن الــتــحــالــف المــعــارِض. 

ــدّة  ــ ــذه المـ ــ ــــال هـ فـــمـــا الــــــذي تـــغـــيّـــر خـ
الوجيزة لكي ينقلب موقف »الحزب 
الــجــيّــد« رأســـا على عــقــب، وبطريقة 
مـــن شــأنــهــا أن تــعــيــد خــلــط الأوراق 

بشكل دراماتيكي؟
ــقــــاء  ــــل حـــــــوالـــــــى الــــــــعــــــــام، بـــــــــدأ لــ ــبـ ــ قـ
ــــــــة، وهـــــــــــي إلــــــى 

ّ
الأحـــــــــــــــــــزاب الــــــــســــــــت

»الــشــعــب الــجــمــهــوري« و»الــجــيّــد«، 
ــة أحــــمــــد  ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ ــل« بـ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ »المــ
و»الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  أوغـــــلـــــو،  داود 
والـــتـــقـــدّم« بــرئــاســة عــلــي بــابــاجــان، 
و»الديموقراطي« برئاسة غولتكين 
ــادة« بــرئــاســة  ــ ــعـ ــ ــــسـ أويـــــصـــــال، و»الـ
ــو. وإلــــى  ــ ــلـ ــ تــيــمــيــل قـــــره مــــولــــا أوغـ
الاجــتــمــاع الأخــيــر، عــقــدت الأحـــزاب 
 

ّ
ـــة 12 اجـــتـــمـــاعـــا، تـــواصـــل كــل

ّ
الـــســـت

ــات طــويــلــة،  ــاعـ ــدى سـ مــنــهــا عــلــى مــ
ونــجــحــت، قــبــل أكــثــر مــن شــهــر، في 
إعـــان وثــيــقــة تــقــع فــي 240 صفحة 
ــاء فــي  ــقـ ــلـ ـــة عـــمـــل الـ

ّ
وتـــتـــضـــمّـــن خـــط

إلغاء  مقدّمها  وفــي  المــجــالات  جميع 
ــنـــظـــام الـــرئـــاســـي وإحـــــــال »نـــظـــام  الـ
ـــص مــن 

ّ
ـــه يـــقـــل

ّ
ــانـــي قــــــوي« مـــحـــل ــرلمـ بـ

ــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيـ ــ ــــات رئـ ــيـ ــ صـــــاحـ
ويــعــيــد إلـــى الــحــيــاة مــنــصــب رئــيــس 
آقشينير  كانت  الــوزراء. وفي حينه، 
ح للرئاسة، 

ّ
تقول إنها لا تريد الترش

بــــل أن تــــكــــون رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء فــي 
ــوز  ــي حـــــــال فــ ــ ــام الـــــجـــــديـــــد، فــ ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
المـــعـــارضـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات. وعــلــى 
هذه الخلفية، انصبّ عمل المعارضة 
»طاولة  ح المشترك لـ

ّ
على هويّة المرش

ــة«، والــــذي كـــان مــحــصــوراً بين 
ّ
الــســت

رئيسَي  من   
ّ

وكل أوغلو،  كيليتشدار 
ي إسطنبول أكرم إمام أوغلو، 

َ
بلديت

وأنقرة منصور ياواش. وبعد الفوز 
الذي  ألف صوت   800 بفارق  الكبير 
ح »حزب 

ّ
قه إمام أوغلو على مرش

ّ
حق

العدالة والتنمية«، بن علي يلديريم، 
فـــي رئـــاســـة بــلــديــة إســـطـــنـــبـــول، فــي 
أن  لــلــمــعــارضــة  بـــدا  حـــزيـــران 2019، 
ــوّة جـــديـــدة قـــد انــفــتــحــت أمــــام بــدء  كــ
الــتــحــرّر مــن ســلــطــة إردوغـــــان، فكان 
ـــة« بـــمـــبـــادرة مـــن زعــيــم 

ّ
»لـــقـــاء الـــســـت

»حزب الشعب الجمهوري« نفسه.
ــاهـــــات  وعـــــلـــــى رغــــــــم تــــبــــايــــن الاتـــــجـــ
ــقــــاء، بــن  ــ

ّ
ــل الـــفـــكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة لــ

عــلــمــانــيــن )»الـــشـــعـــب الــجــمــهــوري« 
ــيــــن  و»الـــــــديـــــــمـــــــوقـــــــراطـــــــي«(، وقــــومــ
)»المستقبل«  وإسلاميين  )»الجيّد«(، 
ــة  ــيــ ــراطــ ــمــــوقــ ــديــ و»الــــــســــــعــــــادة« و»الــ
والــــتــــقــــدّم«(، غــيــر أن هــــذه الأحـــــزاب 

ــح المعارضة 
ّ

المــنــاخ، كانت لــدى مــرش
فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لـــلـــفـــوز بــالــرئــاســة 
ــم حـــــــزب إردوغـــــــــــــان،  ــكــ وإطـــــــاحـــــــة حــ
ســواء من الـــدورة الأولــى أو الثانية. 
ــزال آقشينير«،  انــفــجــر »زلــ لـــذا، حــن 
تمحور السؤال المباشر حول السبب 

والمستفيد.
وفق روايتها، تقول زعيمة »الجيّد«، 
إنــهــا لا تــريــد أن تــكــون مــجــبــرة على 
تــرشــيــح كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، وإنــهــا 
ــــو أو يــــــاواش  ــلـ ــ اقــــتــــرحــــت إمـــــــام أوغـ
 
ّ
نــتــيــجــة اســـتـــطـــاعـــات الـــــــــرأي. لــكــن

ــذا الـــتـــبـــريـــر، بــــــرأي مــعــظــم جــبــهــة  هـــ
المــعــارضــة، غــيــر واقــعــي. فــأكــرم إمــام 
اً 

ّ
ح الأوفر حظ

ّ
 المرش

ً
أوغلو كان فعلا

 إردوغــــــــان نــجــح في 
ّ
لـــلـــرئـــاســـة، لـــكـــن

»شــطــبــه« مــن الــســبــاق إلـــى الــرئــاســة 
مــن خـــال اتــهــامــه قــضــائــيّــا بتحقير 
للانتخابات«  العليا  »اللجنة  قضاة 
عام 2019، ويمكن أن ينتهي الاتهام 

السياسي، ما  العمل  مــن  إلــى حظره 
المغامرة  يمكن  لا  أنــه  بالتالي  يعني 
بـــتـــرشـــيـــحـــه. أمّــــــا تـــرشـــيـــح مــنــصــور 
ياواش فيعني أن المعارضة ستخسر 
مــن  مـــحـــتـــمـــل وضــــــــــــروري  دعـــــــم  أيّ 
ميوله  أن  باعتبار  الكردية،  القاعدة 
ــــان عـــضـــواً ســـابـــقـــا فــي  قـــومـــيـــة، إذ كـ
»حــزب الحركة القومية« الــذي كانت 
 

ّ
تنشق أن  قبل  فيه  عــضــواً  آقشينير 

عنه وتشكّل حزبها الخاص وتدخل 
ــــن »الـــشـــعـــب  ــدة مـ ــاعـ ــسـ ــمـ الــــبــــرلمــــان بـ
 إعــان 

ّ
الــجــمــهــوري« نفسه. وفــي ظــل

إمام أوغلو وياواش التزامهما بقرار 
حـــزبـــهـــمـــا، يـــكـــون مـــوقـــف آقــشــيــنــيــر 
المـــفـــاجـــئ غــيــر مـــبـــرّر وغـــيـــر واضــــح. 
وهــنــا، ربّــمــا يــكــون أمـــران عملا على 
حــسْــم »الــرئــيــســة« خــيــارهــا الانــقــاب 
أنها لا تريد  الأوّل،  »الــطــاولــة«:  على 
ــد يـــحـــظـــى بــــدعــــم لاحـــق  ــا قـــ ــحــ ــ

ّ
ــرش مــ

ــدة  ــاعـ ــقـ ــــن الـ ــة مـ ــيـ ــانـ ــثـ ــــي الــــــــــدورة الـ فـ

تقول زعيمة »الجيّد« إنها لا تريد أن تكون مجبرة على ترشيح كيليتشدار أوغلو )أ ف ب(

 لا تحيي   »النووي«
ٌ

إيران - »الوكالة الذرية«: تفاهمات

ــانــــت تـــكـــرّر  ــتــــي كــ الــــكــــرديــــة وهــــــي الــ
»حــزب الشعوب  لـــ القول إنــه لا مكان 
ة«؛ 

ّ
الديموقراطي« على »طاولة الست

ــح علوي 
ّ

والــثــانــي أنها لا تريد لمــرش
أن  أوغلو،  كيليتشدار  مثل  الانتماء، 
يــصــبــح رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة، علماً 
ــيّــــد«، وهــو  أن أحــــد مـــســـؤولـــي »الــــجــ
ــقــــرة، إبـــراهـــيـــم خليل  الـــنـــائـــب عـــن أنــ
ــنــي( 

ّ
أورال، قــال، في 8 آب 2022: »)إن

ضدّ ترشيح كمال كيليتشدار أوغلو 
لرئاسة الجمهورية. كون كيليتشدار 
ــابــــات.  ــتــــخــ ــه الانــ ــبـ ــكـــسـ ــا لـــــن يُـ ــ ــويّ ــلــ عــ
ــفــون 

َّ
وكـــــون 70% مـــن الأتـــــــراك يُــصــن

ــار اســــم  ــيــ ــتــ مــــحــــافــــظــــن، يــــوجــــب اخــ
يــمــكــنــه مــخــاطــبــتــهــم ويـــنـــســـجـــم مــع 
هــــذا الـــتـــوصـــيـــف«. واقـــتـــضـــى الأمــــر، 
فــي حــيــنــه، إجــــراء اتـــصـــالات للملمة 
ردود الــفــعــل. وكــانــت واضــحــة أيضاً 
الحفاوة البالغة التي استقبلت فيها 
آقــشــيــنــيــر، إمــــام أوغـــلـــو فـــي احــتــفــال 
دعْم له أمام بلدية إسطنبول، عندما 
ه قــرار مبدئي بالحظر 

ّ
صــدر في حق

السياسي في تشرين الثاني الماضي. 
وكــــان الاحــتــفــاء المــبــالــغ فــيــه، رســالــة 
ــلــــى احــــتــــمــــال تـــرشـــيـــح  اعــــــتــــــراض عــ
دعْــم  منها  أكــثــر  أوغــلــو،  كيليتشدار 
لإمــــام أوغـــلـــو. لــكــن آقــشــيــنــيــر، وعلى 
العثماني«  البلاط  »دسائس  طريقة 
الـــتـــي لــعــبــت نـــســـاء الـــســـاطـــن فيها 
اللحظة  حــتــى  انــتــظــرت  بـــــارزاً،  دوراً 
لا  حتى  ضربتها،  لتضرب  الأخــيــرة 
سع من الوقت أمام المعارضة 

ّ
يبقى مت

لاستجماع قواها من جديد.
أما إذا كان هناك عامل ثالث مرتبط 
»تواطؤ« ما مع القصر الجمهوري،  بـ
ــوقــــت.  ــــع مـــــــرور الــ ــذا ســـيـــتـــبـــنّ مـ ــهــ فــ
وبحسب عبد القادر سيلفي، المقرّب 
مـــن إردوغـــــــان، فــإنــه مـــن غــيــر الممكن 
دعوة آقشينير إلى تحالف إردوغان 
- دولــــت بــاهــتــشــلــي، نــظــراً إلـــى أنــهــا 
ــت عــن حــزب هــذا الأخير 

ّ
كــانــت انــشــق

قبل خمس سنوات. وعلى هذا، ليس 
ـــح هـــي أو مَــن 

ّ
أمــامــهــا ســــوى الـــتـــرش

يــنــوب عــنــهــا لــلــرئــاســة عـــن »الــحــزب 
فإن  المــؤكــدة،  الجيّد«. وفــي المحصّلة 
انـــســـحـــاب آقــشــيــنــيــر يُــعــتــبــر »هــديــة 
السماء« لإردوغــــان، كونه يخدم  مــن 
الرئاسة لخمس  تعزيز حظوظه في 
ــة، فــــي لــحــظــة كـــان  ــ ــيّ ــافــ ــنــــوات إضــ ســ
ــص 

ّ
ــزال الــــســــادس مـــن شـــبـــاط يــقــل ــ زلــ

من فرص نجاحه. ويقول سيلفي إن 
والتنمية«  »الــعــدالــة  داخــل  الانطباع 
هــو أن إردوغـــان سيفوز مــن الجولة 
الأولى. ولا شكّ في أن قرار آقشينير 
نتائج  عــلــى  أيــضــا  سلباً  سينعكس 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة/ كـــمـــا عــلــى 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــتــي ستجري 
بــعــد ســـنـــة، إذ إن فــــوز إمـــــام أوغــلــو 
ي إسطنبول وأنقرة 

َ
وياواش ببلديت

لمـــــا كـــــــان لـــيـــحـــصـــل لـــــــولا الـــتـــحـــالـــف 
بـــن حـــزبَـــي »الـــشـــعـــب الــجــمــهــوري« 
ــعــــوب  ــشــ ــــد »الــ ــيـ ــ ــأيـ ــ و»الـــــــجـــــــيّـــــــد«، وتـ

الديموقراطي«.
 انسحاب آقشينير من »الطاولة« 

ّ
لكن

ميزة  أيّ  إلــيــهــا  بالنسبة  يــشــكّــل  لــن 
خطوتها  إن  بــل  إضــافــيــة،  سياسية 
عدّ مقامرة بمستقبلها وبمستقبل 

ُ
ت

حزبها الجديد أساساً على الساحة 
الــســيــاســيــة، وهــــي الـــتـــي قـــالـــت بعد 
التاريخ،  سنصنع  »إمّـــا  انسحابها: 
ــا ســنــصــبــح مـــن الـــتـــاريـــخ«. ولــم  ــ ــ وإمّ
ـــة الـــــتـــــي صـــــوّرهـــــا  ــمـ ـــيــ ـــزعـ ـــفِ الـ ــتـ ــكــ تــ
الإعـــام الــتــركــي على أنــهــا »غــــدّارة«، 
بل حاولت  المعارضة،   صفوف 

ّ
بشق

بـــوضـــوح أن تــثــيــر الانـــقـــســـام داخـــل 
»حزب الشعب الجمهوري« من خلال 
ــو ويـــــــــاواش عــلــى   إمــــــام أوغــــلــ

ّ
حـــــض

الــردّ جاء   
ّ
لكن للانتخابات.  ح 

ّ
الترش

حين، 
ّ

أنهما غير مرش سريعاً منهما 
وهما ملتزمَان قرار الحزب بترشيح 
رئــيــســه. ومــــن جــهــتــهــم، أكّــــد رؤســــاء 
الأحــــــــــزاب الـــخـــمـــســـة الآخــــــــــــرون، فــي 
ــر لا  ــيـ ــنـ ــيـ ــشـ آقـ كـــــــام  ــدات، أن  ــ ــريــ ــ ــغــ ــ تــ
يــعــكــس حــقــيــقــة مـــا كـــان يــجــري منذ 
شباط   12 فــي  قاء 

ّ
لل الأول  الاجتماع 

تجري  كــانــت  الــنــقــاشــات  وأن   ،2022
فــــي جـــــوّ ديـــمـــوقـــراطـــي وحــــــــرّ، ومـــن 
اجتماعهم  وبــعــد  ضــغــوط.  أيّ  دون 
آقــشــيــنــيــر،  دون  مـــن  الـــســـبـــت،  الأوّل 
ــاء الأحـــزب الخمسة على  شـــدّد رؤسـ
»مواصلة العمل معاً بحكمة وتشاور 
وتوافق من أجل نصر لا يخسر فيه 
أحد«، على أن يجتمعوا مجدّداً اليوم 
الإثنين لإعلان برنامجهم الانتخابي 

حهم للرئاسة.
ّ

واسم مرش
بــــيــــرم أوغــــلــــو،  ولا يـــســـتـــبـــعـــد عـــلـــي 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة »قــــــــــــرار« المــــعــــارضــــة، 
ــــزاب الخمسة  قــيــام تــحــالــف مــن الأحـ
ــــزب الــشــعــوب  وأحـــــزاب الــيــســار و»حـ
الديموقراطي« الكردي، مبيّناً أن لمثل 

العالمالعالم

تقرير

اللازمة لتصنيع قنبلة ذرية.
ــســع 

ّ
وعــلــى مـــدى الــســنــة المــاضــيــة، ات

نــطــاق الــخــافــات بــن إيـــران والهيئة 
ــي مجلس 

ّ
الأمــمــيــة، مــا أدّى إلـــى تــبــن

السابقة،  اجتماعاته  في  المحافظين، 
ثــــاثــــة قـــــــــــرارات ضـــــــدّ الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســـامـــيـــة. وتــــــدور الـــخـــافـــات بين 
الــجــانــبَــن حـــول مــحــورَيــن: الــتــعــاون 
ـــفـــاقـــات الــضــمــانــات«، 

ّ
فـــي مـــجـــال »ات

فاقات الضمانات«. ففي 
ّ
وما بعد »ات

ل 
ّ
يتمث الضمانات«،  فاقات 

ّ
»ات مجال 

 مــوضــع الــخــاف فــي اكتشاف 
ّ

المــلــف
آثـــــــار يــــورانــــيــــوم فــــي ثــــاثــــة مـــواقـــع 
تقتنع  لــم  فيما  نة، 

َ
معل غير  إيــرانــيــة 

التي  بالإجابات  الآن،  حتى  الوكالة، 
قــدّمــتــهــا الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة في 
هـــذا الــخــصــوص. لــكــن يــبــدو أن ثمّة 
 خلال 

ّ
فاقات حصلت لطيّ هذا الملف

ّ
ات

زيــــارة غـــروســـي. وبــنــاء عــلــى الــبــيــان 
فإن  الجانبَين،  عــن  الــصــادر  المشترك 
ــران أعــلــنــت جــاهــزيــتــهــا لمــواصــلــة  ــ »إيـ
الــتــعــاون وتــقــديــم المــعــطــيــات والمــزيــد 

من الوصول إلى هذه المواقع«.
فاقات 

ّ
أمّا الخلاف في شأن ما بعد »ات

إقــدام إيران  الضمانات«، فيعود إلى 
ــض الــتــزامــاتــهــا المنصوص 

ْ
عــلــى خــف

فاق النووي المبرم 
ّ
عليها بموجب الات

عام 2015، بعد الانسحاب الأميركي 
ــهــــران  طــ ردّت  حـــــن  ــة،  ــقــ ــفــ الــــصــ مـــــن 
لت بموجبها 

ّ
بسلسلة إجــراءات تحل

ــة  ــ
ّ
ــط ــــي »خــ ــن الــــقــــيــــود الــــــــــــــواردة فــ ــ مــ

الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة«، فرفعت 
إلــى   ،%3.5 مــن  التخصيب  مــســتــوى 
بالبروتوكول  العمل  وأوقــفــت   ،%60
الإضـــافـــي الــــذي يــتــضــمّــن مــراقــبــة ما 
ــــفــــاقــــات الـــضـــمـــانـــات« عــلــى 

ّ
بـــعـــد »ات

برنامجها الــنــووي، وقــامــت فــي هذا 
الإطــار بتعطيل العديد من كاميرات 
وعلى  الوكالة.  ركّبتها  التي  المراقبة 
مــدى الأيـــام الأخــيــرة، أثـــارت الأخبار 
والــتــقــاريــر الــتــي تــحــدّثــت عــن وجــود 
بنسبة  مخصّب  يــورانــيــوم  جزيئات 
الكثير  »فـــــــوردو«،  مــنــشــأة  فـــي   %84
ــالـــت إن  مــــن الـــلـــغـــط، مــــع أن إيـــــــران قـ
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ــل،  هـــذا الــتــحــالــف الــعــريــض إذا تــشــكَّ
من  أصـــوات معترضة  على  معطوفاً 
داخــــل »الـــحـــزب الــجــيّــد« الــــذي بـــدأت 
فـــيـــه بـــعـــض الاســــتــــقــــالات، أن يــهــزم 
إردوغــان. أما عاكف باقي، فيقول إن 
ة« لم ينهَرْ، ولكنه أصبح 

ّ
»لقاء الست

ح المعارضة من 
ّ

خمسة، وأن فوز مرش
الدورة الأولى قد سقط، ولكن النزال 
ســيــكــون فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة. ومــن 
جهته، يرى مراد يتكين أن انسحاب 
الـــبـــاب  يـــغـــلـــق   

ّ
أل يـــجـــب  آقـــشـــيـــنـــيـــر 

ــام مــحــاولــة رأب الــبــن مـــن جــديــد  أمــ
 تصل 

ّ
وأل المـــعـــارضـــة،  أطــــــراف  بـــن 

ــب احــتــمــالات 
ْ
الأمــــور إلـــى عــتــبــة شــط

الــتــصــالــح. وجــمــع ســـركـــان آلان، في 
عــــدداً  ــيــــه«،  ــتــ غــــازيــ »دوار  صــحــيــفــة 
التواصل  مواقع  تعليقات  من  كبيراً 
ــرار  ــ ــن قــ ــ ــة مــ ــبــ ــغــــاضــ الاجــــتــــمــــاعــــي الــ
حصان  »آقشينير  ومنها:  آقشينير، 
ــة«؛ »هـــذه الأمّــة 

ّ
طـــروادة طــاولــة الــســت

لن تنسى هذه الخيانة«؛ »لقد أطلقتِ 
الرصاص على قدميك، فلماذا فعلتِ 
ذلك؟«؛ »لماذا كنتِ تتلاعبين بنا منذ 
ــاذا قتلتِ  سنة ونــصــف ســنــة؟«؛ و»لمــ

الأمل لدى مواطنينا؟«.
في المقابل، يقول محمد بــرلاس، في 
صحيفة »صــبــاح« المــوالــيــة، إن عــدم 
انهيار  تأجيل الانتخابات ســرّع في 
ة«، وإن »هذا كان ضربة 

ّ
»طاولة الست

ـــم مــــن إردوغـــــــــــان«. لـــكـــن بـــرهـــان 
ّ
مـــعـــل

قـــرار قشينير  أن  يـــرى  دوران  الــديــن 
سيعرّض حزبها إلى خسارة كبيرة، 
مــن جديد.  أنــه سيعيد تموضعه  أو 
في  فإنه يصبّ  ين، 

َ
الحالت كلتا  وفــي 

مصلحة إردوغان. وفي »يني شفق« 
إلــى  أرســـن تشيليك  يلفت  المــوالــيــة، 
الطريق  »فتح  آقشينير  انسحاب  أن 
الديموقراطي  الشعوب  »حــزب  أمــام 
المشهد  فــي  مكانها  ليأخذ  الــكــردي« 
السرّي  الشريك  وليكون  الانتخابي، 
السادس للطاولة«. وبحسب الكاتب 
المــخــضــرم فــهــمــي قــــورو، فـــإن زعيمة 
»الــجــيّــد« »رفــضــت أن يكون عبدالله 
ــحــا مــشــتــركــا لــلــمــعــارضــة 

ّ
غــــول مــرش

مقابل إردوغـــان في عــام 2018، ففاز 
الأخـــيـــر. والـــيـــوم تــتــســبّــب آقــشــيــنــيــر 
لتنفتح  المــعــارضــة  بانقسام  نفسها 
ــام فـــوز إردوغـــــان.  الــطــريــق ســهــلــة أمــ
دائماً كــان دورهــا تخريبياً ولــم يكن 

جامعاً«.

إذا كان هناك عامل مرتبط 

»تواطؤ« ما بين آقشينير بـ

والقصر الجمهوري، 

ن مع مرور الوقت
ّ

فهذا سيتبي

فت اللقاءات والمشاورات
ّ
تكث

بين السلطات الإسرائيلية 
ّ

والأميركية في ما يخص
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التخصيب حصلت  النسبة من  هذه 
بشكل »عرضي وغير مقصود«.

وأسفرت زيارة غروسي إلى طهران، 
فاقات في مجال توسيع نطاق 

ّ
عن ات

للمراقبة،  الــدولــيــة  الــوكــالــة  عمليات 
إذ يـــنـــصّ الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك عــلــى أن 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة »تــســمــح 
تمارِس  أن  طوعية  بــصــورة  للوكالة 
ق والمزيد من المراقبة«. 

ُّ
أنشطة التحق

وليس واضحاً بعد ما إذا كان القصد 
ــة«، تــطــبــيــق  ــبــ ــراقــ ــد مــــن المــ ــزيــ مــــن »المــ
ــــي والمـــراقـــبـــة  ــافـ ــ ــبــــروتــــوكــــول الإضـ الــ
ــاقـــات الـــضـــمـــانـــات«، أم  ــفـ ـ

ّ
مـــا بــعــد »ات

عــمــلــيّــات المـــراقـــبـــة الـــعـــاديـــة المــعــمــول 
الضمانات«،  فاقات 

ّ
»ات إطــار  بها في 

ــنــجَــز بــمــزيــد 
ُ
ــتـــي مـــن المـــقـــرّر أن ت والـ

ـــة. ويــبــدو واضــحــا أن إيـــران 
ّ
مــن الـــدق

والــــوكــــالــــة تـــوصّـــلـــتـــا، خـــــال زيـــــارة 
ــاق عــلــى آلــيــات  ــفــ ــ

ّ
ــى الات غــــروســــي، إلــ

لــتــســويــة خــافــاتــهــمــا، مـــا مـــن شــأنــه 
أن يــســهــم إلـــى حـــدٍّ كــبــيــر فــي خفض 
ــر فــــي الــــعــــاقــــات، وأن يــحــول  ـ

ّ
ــوت ــتـ الـ

ــــح دون اســـتـــصـــدار قـــرار  عــلــى الأرجــ
جــديــد فــي الاجــتــمــاع المــقــبــل لمجلس 

المحافظين.
وفـــــيـــــمـــــا أبــــــــــــدت بـــــعـــــض الــــصــــحــــف 
الإيرانية تفاؤلًا، كانت صحف أخرى 
متشائمة إزاء نتائج زيارة غروسي. 
ورأت صحيفة »اعتماد« الإصلاحية، 
الجمود   

ّ
الدولية ستحل »الوكالة  أن 

المــخــيّــم عــلــى المـــفـــاوضـــات بـــن إيـــران 
ـــ90«،  الـ الدقيقة  فــي  الغربية  والــــدول 
كما ذهبت »خــراســان« إلى القول إن 
»العلاقة بــن إيـــران والــوكــالــة دخلت 
ــداً«. أمّــــــــا الـــصـــحـــف  ــ ــ ــديـ ــ ــ مـــنـــعـــطـــفـــا جـ
الأصـــولـــيّـــة، وعــلــى رأســهــا »كــيــهــان« 
ـــن مـــن »الـــحـــرس 

َ
و»جــــــــوان« المـــقـــربّـــت

التعامل  رتا إيران من 
ّ
الثوري«، فحذ

أيّ معلومات  وتــقــديــم  غــروســي  مــع 
الـــوكـــالـــة،  ــشــي 

ّ
لمــفــت أو  لـــه  ذات شــــأن 

إلى  حذافيرها   
ّ

بــكــل سلم 
ُ
»ست لأنــهــا 

إســـرائـــيـــل، لــتــســتــخــدمــهــا فـــي ضـــرْب 
ــي وقــتــل  ــرانــ الــبــرنــامــج الــــنــــووي الإيــ

علمائها النوويين«.

ــرار الــــخــــافــــات بــن  ــمــ ــتــ ويـــشـــكّـــل اســ
ــة« إحــــدى الــعــقــبــات  ــذريــ طـــهـــران و»الــ
ــــرض طــــريــــق  ــتـ ــ ــعـ ــ ــتــــــي تـ الـــــــــجـــــــــادّة الــــ
ـــفـــاق الـــنـــووي، 

ّ
مــحــادثــات إحـــيـــاء الات

الخلافات  هــذه  أن تسوية  رغــم  على 
لا تعني ظهور آفــاق واعــدة للإحياء 
ــــفــــت 

ّ
ـــــــفـــــــاق. وقـــــــــد تــــوق

ّ
ــر لـــــــات ــ ــكـ ــ ــبـ ــ المـ

ـــة أشــهــر، 
ّ
المـــحـــادثـــات عــلــى مــــدى ســـت

إيــران  فــي خلالها قضيّة بيع  بـــرزت 
ــيــــا لاســـتـــخـــدامـــهـــا  مــــســــيّــــرات لــــروســ
فــي الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، إضــافــة إلــى 
الاضـــطـــرابـــات الــداخــلــيــة، فــيــمــا أدّى 
فـــرْض عــقــوبــات جديدة  إلــى  كلاهما 
رات 

ّ
على طهران، وزادا من حدّة التوت

 بــــن هـــــذه الأخــــيــــرة 
ً
الـــقـــائـــمـــة أصـــــــا

والـــغـــرب. وعــلــى الــرغــم مــن أن عــودة 
الأخيرة،  السنوات  خــال  العقوبات، 
أرخـــــت ضــغــوطــا اقـــتـــصـــاديـــة هــائــلــة 
ــران، لــكــن الــبــرنــامــج الــنــووي  ــ عــلــى إيـ
تــــقــــدم بـــخـــطـــى أســـــــرع نـــحـــو الأمـــــــام. 
المنسوبة  التخريب  أعمال  أن  وحتى 
تتمكّن عمليّاً من  لــم  إســرائــيــل،  إلـــى 

الــحــدّ مــن تطوير الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيـــرانـــي. وإذا كــانــت طــهــران أعلنت 
ـــع ســـــاح ذرّي، 

ْ
تـــنـــوي صـــن أنـــهـــا لا 

يــبــدو أنــهــا تــســعــى لإيـــصـــال نفسها 
إلى مستوى يمكنها من تصنيع هذا 
ردع  كـــأداة  لكي تستخدمه  الــســاح، 
تجاه الغرب أو أداة ضغط لتقليص 

وتتخوّف  والعقوبات.  الضغوط  أثر 
العتبة  انخفاض  من  الغربية  الــدول 
السلاح  الإيــرانــيــة لتصنيع  الــنــوويــة 
ــنـــووي؛ فــخــال الأســـبـــوع المــاضــي،  الـ
ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي  ــ زعــــم وكـــيـــل وزيـ
أن  كـــال،  كــولــن  السياسية،  للشؤون 
العتبة الــنــوويــة الإيــرانــيــة كــانــت 12 

شــهــراً إبّـــان تنفيذ الاتــفــاق الــنــووي، 
وعليه،  يوماً.   12 اليوم  بلغت  لكنها 
ــإن الــكــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــن يــذهــبــون  فــ
إلـــى الـــقـــول إن المــســؤولــن الــغــربــيــن 
قد خاب أملهم في أن تشكّل عمليات 
ــلـــوكـــالـــة الــــدولــــيــــة، عــامــل  ــة لـ ــبــ ــراقــ المــ
ردع أمـــام ســرعــة الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــرانــي، وبــاتــوا يــفــكّــرون بخيارات 

بديلة، بما فيها العمل العسكري.
ــــع  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــت، خــــــــال الأسـ ــفـ ــ ـ

ّ
ــث ــ ــكـ ــ وقــــــــد تـ

ات والمــشــاورات بين  الأخــيــرة، الــلــقــاء
والأميركية  الإســرائــيــلــيــة  السلطات 
ــنـــووي  فــــي مــــا يـــخـــصّ الـــبـــرنـــامـــج الـ
الإيراني. وقــام رئيس هيئة الأركــان 
ــرال  ــنــ ــجــ الأمــــيــــركــــيــــة المــــشــــتــــركــــة، الــ
ــارة إلــــى فلسطين  ــزيـ مــــارك مــيــلــي، بـ
يوم  مسبقاً،  عنها  ن 

َ
يعل لم  ة 

ّ
المحتل

كبار  مع  الجمعة، لإجــراء محادثات 
المــســؤولــن الأمــنــيــن الإســرائــيــلــيــن 
حول إيران وسائر القضايا الأمنية. 
بــأيّ تصريح علني،  يــدلِ ميلي  ولــم 
إن  قـــــــال  ــه  ــمــ بــــاســ ــا  ــدّثــ ــتــــحــ مــ إن  بـــــل 

الجنرال أجرى محادثات مع نظيره 
تناولت  ليفي،  موشيه  الإسرائيلي، 
قضايا الأمن في المنطقة و»التنسيق 
صــادرة  تهديدات  أيّ  مقابل  للدفاع 
عن إيــران«، فيما أفادت وزارة الأمن 
ين 

َ
الطرف الإسرائيلية، في بيان، بأن 

نــاقــشــا ســبــل الـــتـــعـــاون »لمــنــع إيــــران 
مــن اقــتــنــاء الــســاح الـــنـــووي«. ومــن 
المـــقـــرّر أيــضــا أن يــقــوم وزيـــر الــدفــاع 
ــيـــــركـــــي، لــــويــــد أوســـــــــن، قـــريـــبـــا  الأمـــ
بــجــولــة فــي الــشــرق الأوســــط تــقــوده 
 من الأردن وإسرائيل ومصر. 

ّ
إلى كل

ــتــــاغــــون«  ــنــ ــبــ ــلــــطــــات »الــ وتــــتــــابــــع ســ
في  نظيراتها  مــع  التنسيق  مــســألــة 
ــيـــة حـــول  ــيــــل والـــــــــدول الـــعـــربـ ــرائــ إســ
في  مشتركة  إقليمية  استراتيجية 
شأن إيران. وذكر موقع »أكسيوس« 
الــــشــــؤون الاســتــراتــيــجــيــة  أن وزيـــــر 
ومستشار  درمـــر،  رون  الإســرائــيــلــي 
ـــن الـــقـــومـــي تـــســـاحـــي هــنــغــبــي،  ــ الأمــ
ســيــزوران واشنطن خــال الأســبــوع 

الجاري.

في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع 

مجلس محافظي »الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية«، اليوم، بات واضحاً أن 

نتائجه ستتأثر بالزيارة »الإيجابية« التي 

قام بها المدير العام للوكالة، رافايل 

غروسي، إلى طهران، السبت، وأفضت 

ين على آلية لتسوية 
َ
فاق الجانب

ّ
إلى ات

خلافاتهما، ما من شأنه أن يحول 

 طهران خلال 
ّ

دون استصدار قرار ضد

 أن تسوية هذه 
ّ

اجتماع الإثنين. إل

الخلافات لا تعني بالضرورة ظهور 

فاق النووي، 
ّ

آفاق واعدة لإحياء الات

 الحراك الأميركي - 
ّ

خصوصاً في ظل

الإسرائيلي، وضغط تل أبيب في اتجاه 

تعطيل الصفقة



إعلان نشر فقرة حكمية 
قررت محكمة الغرفة الإبتدائية الثانية 
فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
ــرار الــــصــــادر  ــ ــقــ ــ ــ نــــــــوال صـــلـــيـــبـــا نــــشــــر ال
تـــاريـــخ   2023/6 بـــرقـــم  المـــســـجـــل  عــنــهــا 
2023/2/21 في الاستدعاء المقدم لديها 
مــن المــســتــدعــيــة جــويــل انــطــون الغصين 
ــنــــا بـــوجـــه  بــــوكــــالــــة المــــحــــامــــي ايــــلــــي حــ
المستدعى ضده انطون شاهين الغصين 
المقيم فــي زحــلــة والمــســجــل بــرقــم أســاس 
2023/112 تاريخ الورود 2022/12/19 

مضمون الحكم: 
أنــطــون  المـــدعـــى عــلــيــه  اعــتــبــار  أولًا:   -  1
شــاهــن الــغــصــن مــحــجــوراً عــلــيــه سنداً 

للمادة /945/ من أحكام المجلة. 
انطون  المدعية جويل  تعيين  ثانياً:   -  2
ــلـــى المــــحــــجــــور عــلــيــه  ــغـــصـــن قـــيـــمـــة عـ الـ
لإدارة  »أولًا«  الـــبـــنـــد  فــــي  ــه  ــيـ إلـ المــــشــــار 
شؤونه والعناية به على أن يكون حق 

التوقيع لها. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 

النبطية 
برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 

ــيـــن لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وسيرينا صفير 

ــانـــون  ــقـ ــنــــداً لأحــــكــــام المــــــــادة 3 مــــن الـ ســ
عــلــي  ــده:  ــ المـــســـتـــدعـــى ضــ ــــاغ  إبــ  82/16
نـــعـــيـــم طـــرابـــلـــســـي والــــحــــاجــــز يـــوســـف 
ناصر المجهولي محل الإقامة الحضور 
ــــام نــســخــة  ــتــ ــ ــم المــــحــــكــــمــــة لاســ ــلــ إلـــــــى قــ
ــدم  ــقـ ــه والمـ ــاتـ ــربـــوطـ ــتــــدعــــاء ومـ عــــن الاســ
ــن المـــســـتـــدعـــن: بــهــيــجــة ألــبــيــر شــامــي  مـ
ورفــاقــهــا بــوكــالــة المــحــامــي عــلــي حسين 
جـــابـــر بــمــوضــوع إزالـــــة شـــيـــوع لــلــعــقــار 
العقارية  الــزهــرانــي  ديــر  منطقة   /392/
49/ش/2021  ــــاس  أسـ بـــرقـــم  والمــســجــل 
واتــخــاذ  233/ش/2022  بــالــرقــم  مــــدور 
ــة ضـــمـــن نــــطــــاق المــحــكــمــة  ــ ــامـ ــ مـــحـــل الإقـ
ــا تــلــي  ــومــ والــــــجــــــواب خــــــال عـــشـــريـــن يــ
النشر أو توكيل محام حيث يعد مكتبه 
ــد هـــذا  ــ ــاراً لـــكـــم أيـــنـــمـــا وجـ ــتـ مـــقـــامـــا مـــخـ
المكتب وإلا سيتم إبلاغكم بقية الأوراق 
باب  على  التعليق  بواسطة  والــقــرارات 

ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 
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رياضة رياضة
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

كلمات متقاطعة

1- عاصمة أوروبــيــة – 2- عاصمتها يريفان – حــرف نصب – 3- عبودية – حب – 
عاصمة أوروبــيــة – 4- والــد – حــواء بالأجنبية – 5- من الحيوانات – 6- رقيق من 
الثياب – 7- عالم نفس فرنسي راحل – أسود الغابة – 8- دولة أوروبية – يأتي بعد 
– 9- تتوعّد بالعقوبة – عاصمتها لاسا – 10- وحدة تستعمل لقياس شدة التيار 

الكهربائي  

أفقيا

1- منتج سينمائي إيطالي راحل إرتبط بصوفيا لورين – 2- في الدفتر – 3- أغلظ 
أوتار العود – دولة أوروبية – 4- مدينة أميركية في ولاية ماساشوستس – 5- بنت 
النعمان الثالث ملك الحيرة – ابنة قدموس وهرمونيا في الميثولوجيا الإغريقية 
– 6- للتفسير – حرف أبجدي – كأس – 7- بيت منقور في الجبل – قلب الثمرة – 
8- ممثل ومخرج ومنتج أميركي – 9- فخ يُنصب للعدو للإغارة – الإحسان – 10- 

مغنية فرنسية راحلة – بلدة لبنانية في قضاء زحلة 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  اجنادين – ما – 2- برج منايل – 3- ويل – المغرب – 4- قر – شنط – وقص – 5- ثريات – آر – 
6- رويتر – غربة – 7- سرو – قرفة – 8- موانو – يا – 9- كان – الدقيق – 10- رس – حزب – ينف 

أفقيا

1- ابو قير – مكر – 2- جرير – وسواس – 3- نجل – ثيران – 4- ام – شرتون – 5- دنانير – واز – 
6- يالطا – لب – 7- نيم – تغريد – 8- لغو – رفاقي – 9- رقابة – ين – 10- البصرة – وقف 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4259شروط اللعبة
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10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

 أفقياً

عاصمة أوروبية  –حب  –عبودية  -3 –حرف نصب  –عاصمتها يريفان  -4 –عاصمة أوروبية  -1
عالم نفس فرنسي  -7 –رقيق من الثياب  -0 –من الحيوانات  -5 –حواء بالأجنبية  –والد  -2 –

 –عاصمتها لاسا  –تتوعّد بالعقوبة  -9 –يأتي بعد  –دولة أوروبية  -8 –أسود الغابة  –راحل 
 التيار الكهربائي   وحدة تستعمل لقياس شدة -16

 عمودياً

 –أغلظ أوتار العود  -3 – الدفترفي  -4 –منتج سينمائي إيطالي راحل إرتبط بصوفيا لورين  -1
 –بنت النعمان الثالث ملك الحيرة  -5 –مدينة أميركية في ولاية ماساشوستس  -2 –دولة أوروبية 

بيت  -7 –كأس  –حرف أبجدي  –للتفسير  -0 –ابنة قدموس وهرمونيا في الميثولوجيا الإغريقية 
فخ ينُصب للعدو للإغارة  -9 –ممثل ومخرج ومنتج أميركي  -8 –قلب الثمرة  –منقور في الجبل 

 بلدة لبنانية في قضاء زحلة  –مغنية فرنسية راحلة  -16 –الإحسان  –

 

 

 

 2406ل كلمات متقاطعة ح

 أفقياً

 -0 –وحيد القرن  -5 –ايف  –اب  -2 –روما  –ود  –رق  -3 –كي  –ارمينيا  -4 –كوبنهاغن  -1
 امبير  -16 –التبت  –تهدد  -9 –يلي  –نروج  -8 –سباع  –والون  -7 –رفيف 
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مؤرخ لبناني )1929-2011(. أستاذ جامعي قام بأبحاث تاريخية 
عن لبنان والوطن العربي 

 3+4+2+6+1 = صاحب التاج ■ 5+7+8+9 = غير مقلدّ ■ 11+10 
= بواسطتي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ي العهد والأنصار، والحسم 
َ

انحصر لقب الدوري اللبناني لكرة القدم بين نادي

سيكون الأسبوع المقبل في المرحلة الأخيرة حين سيتواجه الفريقان، أما 

ي 
َ

في الصراع على الهروب من الهبوط فالأمور غير محسومة وبطاقت

الأسبوع  في  بينها  ما  في  ستتواجه  فرق  أربعة  بين  محصورة  الهبوط 

المقبل أيضاً وهي: الحكمة والصفاء والإخاء الأهلي عاليه والسلام زغرتا

ل نادي البرج ماهر رحال اليوم في سحب قرعة بطولة الأندية 
ّ
يشارك ممث

العربية لكرة القدم )الساعة 19.00 بتوقيت بيروت(، بعد أن سمّى الاتحاد 
على  لبنان  لتمثيل  )الصورة(  البرج  فريق  الأخيرة  جلسته  في  اللبناني 
اعتباره ثالث الموسم الماضي في الدوري. وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم 
الملك  البطولة تحت تسمية كأس  إقامة نسخة 2023 من  في وقت سابق 
عن  أعلن  كما  عربياً،  نادياً   37 بمشاركة  السعودية  في  للأندية  سلمان 

قدر بعشرة ملايين دولار.
ُ
جوائز مالية ت

أن  بيروت، على  بتوقيت  الساعة 19.00  اليوم عند  القرعة  وسيتم سحب 
ينطلق الدور الأول من البطولة في 13 آذار الجاري، 
ويستمر حتى 12 نيسان المقبل. ويبدأ الدور الثاني 
تكون  أن  وينتهي في 7 حزيران، على  أيار،   8 في 

المباريات بنظام خروج المغلوب ذهاباً وإياباً.
الدوري أمس على الشباب  البرج قد فاز في  وكان 
الغازية 3-2، حيث سجل له حسين العوطة ومحمد 
للغازية  سجل  حين  في  بافور،  ورتشارد  حمود 

عماد غدار وشادي الجوني.

ة اليوم
ّ

قرعة كأس الأندية العربي

الكرة اللبنانية

رياضة المحركات

عبد القادر سعد

خرج النجمة من سباق المنافسة على 
لقب الدوري اللبناني لكرة القدم رغم 
فوزه على الأنصار 3-2، لكنه لم يخرج 
الذي  الثاني  المركز  على  المنافسة  من 
كأس  فــي  بالمشاركة  لصاحبه  يسمح 

الاتحاد الآسيوي.
ــريـــق أن  ــكـــون مــســتــغــربــا عـــلـــى فـ قــــد يـ

أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس 
الموسمين  في  العالم  بطل  فيرستابن، 
فــــي جـــائـــزة  الأول  ــركــــز  المــ ــريــــن،  ــيــ الأخــ
البحرين الــكــبــرى، المــرحــلــة الأولـــى من 
بــطــولــة الـــعـــالـــم لــســبــاقــات الـــفـــورمـــولا 

واحد، أمس الأحد في الصّخير.
الافتتاحي  السباق  فيرستابن  وأنهى 
لــلــمــوســم فـــي المـــركـــز الـــــذي اخــتــتــم به 
 
ً
المــــوســــم المــــاضــــي عـــنـــدمـــا تـــــوج بــطــا

لسباق جائزة أبو ظبي الكبرى، ورفع 
غلته من الانتصارات في الفئة الأولى 

إلى 36.
ــم يــجــد فــيــرســتــابــن، المـــتـــوج لــلــمــرة  ولــ
الأولى في البحرين في عاشر مشاركة 
لــه بــهــا، أي مــقــاومــة تــذكــر فــي السباق 
الـــذي انطلق مــن مــركــزه الأول وأنــهــاه 
أنــه لم يتنازل  في المرتبة ذاتــهــا، علماً 
عنه سوى مرة واحدة عندما دخل إلى 
المرأب في اللفة الخامسة عشرة وخرج 
ــا، قـــبـــل أن يــســتــعــيــده فــــي الــلــفــة  ــيـ ــانـ ثـ
الــثــانــيــة عــشــرة ويــحــافــظ عــلــيــه حتى 
النهاية حتى عندما دخل المرأب للمرة 
الــثــانــيــة والأخـــيـــرة فــي الــلــفــة السابعة 

والثلاثين.
وقـــطـــع فـــيـــرســـتـــابـــن مـــســـافـــة الــســبــاق 
مــتــقــدمــا  ســـاعـــة   1:33:56.736 بـــزمـــن 
بــفــارق 11.987 ثــانــيــة عــلــى زمــيــلــه في 

بيريس  ســيــرخــيــو  المكسيكي  الــفــريــق 
وقــادا فريقهما إلى ثنائية، علماً أنها 
المــــرة الأولــــى الــتــي انــطــلــق فــيــهــا فريق 
ــزيــــن الأولــــــــن فــي  ــركــ ــــول مــــن المــ ــد بــ ــ ريــ
الفريق  الــتــي عــانــدت  البحرين  جــائــزة 
فــوزه  النمسوي منذ 2013 حــن حقق 
الأخير عليها عبر بطل العالم السابق 

الألماني سيباستيان فيتل.
العمر 25  البالغ من  وهنأ فيرستابن، 
ــــى بمرحلة  ســنــة والــفــائــز لــلــمــرة الأولـ
ــقــــه عــقــب  ــلــــمــــوســــم، فــــريــ افـــتـــتـــاحـــيـــة لــ
ــاق،  ــا رفــ ــراً لــكــم يـ ــكـ  »شـ

ً
ــائـــا الـــســـبـــاق قـ

ــبـــط الــــبــــدايــــة الــــتــــي كــنــا  ــالـــضـ إنــــهــــا بـ
بحاجة إليها. حظيت بانطلاقة جيدة 
في  وابتعدت  السباق  على  وسيطرت 
المــقــدمــة وكـــان اهــتــمــامــي الــوحــيــد بعد 

ذلك بالإطارات«.
ــاء ســائــق أســـتـــون مـــارتـــن الــجــديــد  وجــ
ألونسو  فرناندو  الإسباني  المخضرم 
البالغ من العمر 41 سنة وبطل العالم 

عامي 2005 و2006، ثالثاً.
ــانـــي  وقــــــدم ألـــونـــســـو الــــــذي خـــلـــف الألمـ
المـــعـــتـــزل فــيــتــل، ســبــاقــا رائـــعـــا انــطــلــق 
ــفــــوق  ــز الــــخــــامــــس وتــ ــ ــركــ ــ ــن المــ ــ ــه مــ ــنــ مــ
ــــرات  ــع مـ ــبـ ــل الــــعــــالــــم سـ ــطـ ــلـــى بـ ــه عـ ــيـ فـ
ســائــق مــرســيــدس الــبــريــطــانــي لويس 
هاميلتون الذي أنهى السباق خامساً.

وانــطــلــق ألــونــســو مــن المــركــز الخامس 
اللفة الأولــى لمصلحة  لكنه خسره في 
ــتــــون  ــلــ ــيــ ــامــ ســـــائـــــقـــــي مــــــرســــــيــــــدس هــ
ومواطنه جورج راسل، لكنه استعاده 

في اللفة الثالثة عشرة.
وتألق ألونسو بشكل لافت في اللفات 
ــرة وخـــــاض صـــراعـــا مــثــيــراً مع  ــيــ الأخــ
هاميلتون قبل أن يتخطاه في اللفة 44 
الخناق على  الرابع مشدداً  المركز  إلــى 
مــواطــنــه ســايــنــس قــبــل أن يــنــتــزع منه 
المركز الثالث في اللفة 46 وحافظ عليه 

حتى النهاية.
وخــــاض ألــونــســو ســبــاقــه الــــــ356 )رقــم 
قبل  بــدأت  التي  فــي مسيرته  قياسي( 
22 عــامــا وتــحــديــداً فــي ســبــاق جــائــزة 
عام  في  ملبورن  في  الكبرى  أستراليا 

.2001
الراديو في  وقــال ألونسو لفريقه عبر 
نهاية السباق: »مــاذا فعلت!«، مضيفاً 
»أنــا فخور بكم جـــداً«، فيما أعــرب عن 
ســعــادتــه خـــال الــســبــاق بــقــولــه »هـــذه 

سيارة جميلة للقيادة«.
وحــــل ســـائـــق أســـتـــون مـــارتـــن الــثــانــي 
الكندي لانس سترول سادساً وحظي 
بتهنئة خاصة من زميله ألونسو »كل 
 12 منذ  الـــذي خضع  لــانــس  التهاني 
يوماً لعملية جراحية والآن يقاتل مع 

الجميع«.
ولــم تكن مشاركة لانــس مــؤكــدة حتى 
عشية السباق بسبب كسر في معصمه 
حرمه من خــوض التجارب قبل بداية 

الموسم في نهاية شباط الماضي.
ــــراري  ــيـ ــ ــــق فـ ــريـ ــ ــقـــى فـ ــلـ ــل، تـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الافتتاحي  السباق  فــي  قاسية  ضربة 
بــانــســحــاب ســائــقــه شــــارل لــوكــلــيــر من 
الــحــاديــة والأربــعــن  اللفة  فــي  موناكو 
جاء  فيما  ميكانيكية،  مشكلة  بسبب 
ــارلـــوس  ســـائـــقـــه الـــثـــانـــي الإســـبـــانـــي كـ

ساينس رابعاً.
الثالث لحظة  المركز  في  لوكلير  وكــان 
تـــوقـــف ســـيـــارتـــه، وتـــوجـــه وقــتــهــا إلــى 
قــوة،  »ليس هناك  الــراديــو  فريقه عبر 

ليس هناك قوة، ليس هناك قوة«.
ــن اســـتـــيـــائـــه عــقــب  وأعـــــــرب لــوكــلــيــر عــ
الـــســـبـــاق فــــي تـــصـــريـــح لـــقـــنـــاة »كـــنـــال 
 »لم يكن هناك المزيد من 

ً
بلوس« قائلا

الــقــوة، بالتالي للأسف لأنــه فــي عطل 
ــذه يــجــب علينا  نـــهـــايـــات الأســــبــــوع هــ

كسب الكثير من النقاط«.
ــة قـــويـــة  ــ ــربـ ــ ــل الانـــــســـــحـــــاب ضـ ــكــ ــشــ ويــ
الماضي  المــوســم  الــعــالــم  لوصيف بطل 
والمرشح بقوة لمنافسة فيرستابن على 

اللقب هذا الموسم.
)أ ف ب(

يــخــرج مــن المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب رغــم 
فــــوزه عــلــى المــتــصــدر. ســبــب الــخــروج 
هــو فـــوز الــعــهــد عــلــى شــبــاب الساحل 
السبت.  يــوم  جونيه  ملعب  على   0-2
فوز جاء في ظرف 13 دقيقة عن طريق 
الــحــاج فــي الدقيقة  هـــدف رائـــع لعلي 
السابعة وآخر لمحمد حيدر بعد ست 
للعهد  كافية  كانت  دقيقة   13 دقــائــق. 
جــاء مستواها ضعيفاً  مباراة  لإنهاء 

وانتهت فنياً حتى قبل أن تبدأ.
هــذا الــفــوز رفــع رصــيــد العهد إلــى 33 
ــدارة الــتــرتــيــب مــتــقــدمــا  ــ نــقــطــة فـــي صــ
ــار الـــثـــانـــي بــنــقــطــة وعــن  عــلــى الأنــــصــ

النجمة الثالث بنقطتين.
إذاً لمــاذا النجمة فقد حظوظه بإحراز 
الــلــقــب، خــصــوصــا أنـــه فــي حـــال فــوزه 
ــوع المــقــبــل  ــ ــبـ ــ ــة فــــي الأسـ ــازيــ ــغــ ــلـــى الــ عـ
وتـــعـــادل الــعــهــد مـــع الأنـــصـــار يصبح 
 34 والــعــهــد  نقطة   34 النجمة  رصــيــد 

نقطة والأنصار 33.
الـــجـــواب هــــو: فـــي ظـــل الــنــظــام الــفــنــي 
ــم عـــلـــى صــعــيــد  المــعــتــمــد لـــهـــذا المــــوســ
الفريق  العهد  يكون  النقاط  احتساب 
الـــوحـــيـــد الـــــذي لـــم يــســتــفــد مـــن نــظــام 
ــتـــي اســـتـــفـــاد مــنــهــا  نـــصـــف الــنــقــطــة الـ
النجمة والأنصار لدى نهاية المرحلة 
رصيد  قسمة  تـــمّ  فحينها  المــنــتــظــمــة. 
الأنـــديـــة مـــن الــنــقــاط عــلــى اثـــنـــن قبل 
انطلاق السداسية. والفريق الذي كان 
رصـــيـــده مـــفـــرداً تـــم احـــتـــســـاب نصف 
الــنــقــطــة كــنــقــطــة كــامــلــة. لــكــن فـــي حــال 
تـــســـاوى فـــريـــقـــان فـــي نــهــايــة المــوســم 
بالنقاط تكون الأفضلية للفريق الذي 
لم يستفد من احتساب نصف النقطة 
نقطة كاملة. وهذا ينطبق على العهد 

مقارنة بالنجمة والأنصار.
النجمة لا يملك  أن  لكن هــذا لا يعني 
شـــيـــئـــا لـــيـــنـــافـــس عـــلـــيـــه فــــي الــــــــدوري. 
مواجهة  ستشهد  الأخـــيـــرة  فــالمــرحــلــة 
النجمة لفريق الشباب الغازية الأخير 
فــي الــتــرتــيــب وبــالــتــالــي فـــوز النجمة 
كانت  مهما  الــثــانــي  المــركــز  سيمنحه 

نتيجة مباراة العهد والأنصار.
المــهــم أن الــحــســم عــلــى صــعــيــد الــلــقــب 
ــــأس الاتــــحــــاد  ــنـــان فــــي كــ ــبـ وتـــمـــثـــيـــل لـ
ــتــــوضــــح مــــــع نـــهـــايـــة  ــيــ الآســـــــيـــــــوي ســ

الأسبوع المقبل.
ــاء الأمـــــــــس بــن  ــ ــقـ ــ ــودة إلـــــــى لـ ــ ــعــ ــ ــ ــال ــ وبــ
النجمة والأنــصــار، فأقل ما يقال عنه 
ــنـــون. خــمــســة أهـــــــداف خـــال  ــجـ أنـــــه مـ
18 دقـــيـــقـــة ثــــاثــــة لــلــنــجــمــة ســجّــلــهــا 
في  وماتيوس  جيفينيو،  بــدر،  خليل 

الدقائق 65 ،72، 77، وهدفان للأنصار 
الدقيقتين  فــي  مالك  الــحــاج  سجلهما 

59 و67.
النجمة  الأنــصــار مرتين وعـــادل  تقدم 
ــــدم.  ــقـ ــ ــتـ ــ الـ يــــخــــطــــف  أن  ــــل  ــبـ ــ قـ ــــن  ــرتــ ــ مــ
ســيــنــاريــو مــجــنــون أشـــعـــل مـــدرجـــات 
مباراة  في  بجمهوريه  جونيه  ملعب 
نظيفة  أنها  والأهــم  بالذاكرة  ستبقى 
مـــن الــجــمــهــوريــن الـــلـــذيـــن يــســتــحــقــان 

التهنئة.
ــفــــوز، والأنـــصـــار  الــنــجــمــة اســتــحــق الــ
لـــم يــســتــحــق الـــخـــســـارة. »ســوريــالــيــة« 
غريبة في لقاء القمة. النجمة استحق 
ــــذي قــدّمــه  الـــفـــوز بــالــعــرض الــكــبــيــر الـ
والأنصار لم يستحق الخسارة كونه 
ــه اســتــحــق ركــلــة  ــدّم مـــرتـــن كــمــا أنــ ــقـ تـ
جـــزاء فــي نهاية الــوقــت لــم يحتسبها 

الحكم القبرصي الذي قاد اللقاء.
نتيجة  وخــاســر.  بفائز  الــلــقــاء  انتهى 
ــاراة المــــصــــيــــر بــالــنــســبــة  ــ ــبــ ــ أســــســــت لمــ
ــبــــوع المــقــبــل حين  لـــأنـــصـــار فـــي الأســ
يـــواجـــه الــعــهــد. الـــفـــوز ولا شــــيء غير 
الــفــوز كــخــيــار لــأنــصــار، فــهــل يحقق 

»الأخضر« المطلوب؟
الأمــور  دت 

ّ
تعق الهبوط،  سداسية  في 

أكثر بعد خسارة الصفاء أمام ضيفه 
التضامن صور 1-3، وخسارة الحكمة 
وتــعــادل   ،2-0 ــام مضيفه طــرابــلــس  أمـ

السلام زغرتا مع ضيفه الإخاء الأهلي 
عاليه سلباً.

المـــفـــاجـــأة كــانــت فـــي خـــســـارة الــصــفــاء 
عـــلـــى مـــلـــعـــبـــه أمــــــــام ضـــيـــف لا يــمــلــك 
لاعبين أجانب وشارك في اللقاء بعدد 
مـــن لاعــبــيــه الـــشـــبـــاب ورغـــــم ذلــــك فــاز 
الــصــوريــون بــأهــداف جـــواد كوثراني 
الدقائق  في  وكريم منصور  والــزيــات 
هــدف  فـــي حـــن ســجّــل  57 و66(   ،10(

الصفاء لاعبه ديالو في الدقيقة 19.
للصفاويين محزناً  الفني  المشهد  بدا 
أن  كــان يتوجب على لاعبيه  لقاء  فــي 
يقاتلوا للفوز وليس للتعادل، لكنهم 
بـــدل ذلـــك خـــرجـــوا خــاســريــن وتــجــمّــد 
رصـــيـــدهـــم عــنــد 14 نــقــطــة فـــي المــركــز 
الـــرابـــع خــلــف الــحــكــمــة الــثــالــث بــفــارق 
ز التضامن صدارته 

ّ
نقطة، في حين عز

ــــذه  هـ ــن  ــ ــمــ ــ ــة وضــ ــطــ ــقــ نــ  24 ــــد  ــيـ ــ ــــرصـ بـ
الصدارة بغض النظر عن نتيجته مع 
نقطة   20 برصيد  الوصيف  طرابلس 

في الأسبوع الأخير.
طــرابــلــس أيــضــا ضمن الــوصــافــة بعد 
فــــوزه عــلــى الــحــكــمــة بــهــدفــي سليمان 
أبـــو زمـــع وبــنــديــو فـــي الــدقــيــقــتــن 40 
و82(. فوز وضع الحكمة في مأزق قبل 

أسبوع على نهاية الدوري.
فـــي المــــرداشــــيــــة، انــتــهــى لـــقـــاء الــســام 
ــاء الأهــلــي عاليه سلبياً  زغــرتــا والإخــ
ــكـــم قـــبـــرصـــي. عـــزز  ــاقــــم حـ بـــقـــيـــادة طــ
الـــفـــريـــقـــان رصـــيـــدهـــمـــا حـــيـــث أصــبــح 
رصــيــد الـــســـام زغـــرتـــا 14 فـــي المــركــز 
الخامس، والإخاء 13 نقطة في المركز 

الأخير.
ــة فـــــرق ســـتـــتـــواجـــه لــلــنــجــاة مــن  ــعــ أربــ
الـــهـــبـــوط فـــي الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، حيث 
نــقــطــة(   14( الـــصـــفـــاء  ســيــســتــضــيــف 
الــســام زغــرتــا )أيــضــا 14 نــقــطــة(، في 
نقطة(   15( الحكمة  يستضيف  حــن 
ــاء الأهــلــي عــالــيــه )13 نــقــطــة( في  الإخــ
جـــونـــيـــه. مـــبـــاراتـــان لا تــقــبــان ســوى 
بــفــوز الــفــرق الأربــعــة وهـــذا مستحيل 
الفريقين  التنبّؤ بهوية  وبالتالي فإن 

الناجيين يعتبر ضرباً من الخيال.

النجمة خارج سباق اللقب... لكن باقٍ في المنافسة

بة لفيراري
ّ

انطلاقة مثالية لريد بول ومخي

لعب النظام

الفني وطريقة 

احتساب النقاط 

دوراً في خروج النجمة 

من المنافسة على 

لقب الدوري

م النجمة أفضل مباراة له هذا الموسم )طلال سلمان(
ّ

قد
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»أكـــتـــب هــــذه الـــرســـالـــة، لأســـــأل كيف 
حالكم؟ أنا بخير والحمد الله«. »هكذا 
تبدأ رسائلنا لبعضنا البعض، هذه 
قريتي، هذه عائلتي، والداي مزارعان 
ويقومان بتربية الماشية«. هكذا يبدأ 
قـــريـــتـــي« )1976(  مـــن  ــة  ــالــ فــيــلــم »رســ
للمخرجة السنغالية وعالمة الإثنيّات 
»رسالة   .)2023  –  1943( فــاي  صافي 
تصنعه  طويل  فيلم  أول  قريتي«  من 
امــــرأة مــن أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء. 
صــوّرتــه فــي فــدجــال، فــي قلب منطقة 
أجــدادهــا.  بلدة  السنغال،  في  سيرير 
تــــــــــروي فــــيــــه فــــــــاي قــــصــــة الــــفــــاحــــن 
يــرون كيف تتعرض جهودهم  الذين 
الــزراعــيــة لمــخــاطــر الــطــقــس وإمــــاءات 
إنتاج الفول السوداني، التي وضعت 
ــرضــت لاحقاً في 

ُ
أثــنــاء الاستعمار وف

الــســنــغــال، عــلــى حــســاب زراعـــــة الأرز 
والــــدخــــان. الــفــيــلــم عـــبـــارة عـــن دراســـة 
وثـــيـــقـــة الـــصـــلـــة بـــالـــحـــيـــاة الــحــقــيــقــيــة 
ــيــــال  لـــــلـــــمـــــزارعـــــن، بــــعــــيــــداً عــــــن الــــخــ
كرّست  الريفي.  للعالم  الكاريكاتوري 
فاي فيلمها لجدها، الذي كان مزارعاً 
كانت  الفيلم،  هــذا  قبل  طـــوال حياته. 
فــاي أول امــرأة صنعت فيلماً قصيراً 
في أفريقيا جنوب الصحراء، »المارة« 
دقـــائـــق.  عـــشـــر  مـــدتـــه  بــلــغــت   )1976(
ــــرض فــيــلــمــهــا »رســـــالـــــة مــن  ــــال عــ خــ
ي 

َ
قريتي«، كان العالم في قبضة أزمت

النفط والمــــال، ومــثــل الــبــلــدان الأخــرى 
السنغال  كــانــت  الــســاحــل،  فــي منطقة 

شفيق طبارة

بــعــد ســتــة عــشــر عــامــا، عـــاد تـــود فيلد 
)1964( محاولًا رفع إصبعه الوسطى 
في وجه ما يُسمّى ثقافة الإلغاء، لكنه 
 
ً
لتكون واضحة لم يرفعها عالياً جــداً 

ــ »تــار«  للجميع.  يخفي »تــار« )2022 
ــح لــســتّ جــوائــز أوســكــار منها: 

ّ
)مــرش

أفـــضـــل فــيــلــم، أفـــضـــل مــمــثــلــة وأفــضــل 
الــرســمــيــة،  وراء صـــرامـــتـــه  مـــــخـــــرج...( 
شكاً بثقافة الإلغاء، لكنه ترك نهايات 
فــضــفــاضــة. فــهــل يــمــكــن فــصــل المــنــتــج 
الفنان؟ هل من الصواب  الإبداعي عن 
إبــعــاد عبقري وإهــــدار مــواهــبــه لمجرد 
أنه شخص سيّئ في حياته الخاصة؟ 
في  الأميركي  المخرج  يطرحها  أسئلة 
فــيــلــمــه الـــجـــديـــد، الــــذي يــشــبــه أحــجــيــة 
رُممت ببطء مليء بالتناقضات، فيما 

ترك الإجابة عنها لكل مشاهد. 
للاهتمام  مثيراً  متغيّراً  »تــــار«،  يــقــدم 
 

ّ
حــــول ثــقــافــة الإلــــغــــاء، الـــتـــي كــــان جــل

ــا مــــــن الــــــرجــــــال،  ــبــ ــريــ ــقــ ضــــحــــايــــاهــــا تــ
ــيـــة هــنــا  ــــه لا يــــــطــــــوره. الـــشـــخـــصـ

ّ
ــن لــــكــ

ــتـــعـــرض لـــإلـــغـــاء هــــي امـــــــرأة،  الــــتــــي تـ
فــهــل الــجــنــس مــهــم فـــي هـــذه الــثــقــافــة؟ 
يُعتقد  الــتــي  المـــــرأة  هـــذه   

ّ
أن الــحــقــيــقــة 

بقفاز  الآخــريــن  بمصير  تتحكّم  أنــهــا 
حـــديـــدي وتـــســـيء اســتــخــدام الــســلــطــة، 
ــة، فــالــفــيــلــم  ــيــــار بــــســــرعــ ــدأ بــــالانــــهــ ــبــ تــ
ما  بطريقة  ولكن  ويوبّخها،  يعاقبها 
. ليديا تار )كيت 

ً
يجعلها أيضاً ضحية

بــانــشــت( قـــائـــدة أوركـــســـتـــرا شــهــيــرة، 
طــالــبــة لــيــونــارد بــرنــســتــايــن، حاصلة 
ــتــــوراه مـــن جــامــعــة هـــارفـــارد.  عــلــى دكــ
هي  للإعجاب.  مثيرة  المهنية  حياتها 
حــالــيــا مــســؤولــة عــن أوركــســتــرا برلين 
تسجيل  وشــك  وعلى  الفيلهارمونية، 
الخامسة.  مــالــر  غــوســتــاف  سمفونية 
كــتــابــهــا »تــــار عـــن تــــار« ســــوف يُــطــرح 
في المكتبات قريباً. وفوق كل هذا، هي 
تنتمي أيضاً إلى نادي EGOT )أولئك 
ــازوا بــجــائــزة أيــمــي وغــرامــي  ــ الـــذيـــن فـ
والأوسكار وتوني، عددهم في العالم 
18 فقط(. برغبة حازمة في محو الخط 
الــفــاصــل بـــن الــخــيــال والــــواقــــع، يــبــدأ 

تــعــانــي مـــن مـــوجـــات جـــفـــاف مـــدمـــرة، 
ــيـــاســـات الــحــكــومــيــة  والـــخـــطـــط والـــسـ
بـــعـــيـــدة كــــل الـــبـــعـــد عــــن الاهـــتـــمـــامـــات 
الــعــمــلــيّــة لــلــمــزارعــن والـــفـــاحـــن. في 
أحـــــد مـــشـــاهـــد الـــفـــيـــلـــم، يــــقــــرأ أســـتـــاذ 
الفلاحين  لإعـــام  الصحيفة  المــدرســة 
ــــدة،  ــديـ ــ ــــجـ ــة الـ ــومــ ــكــ ــحــ ــات الــ ــاســ ــيــ ــســ بــ
فتنفجر ردود الأفعال والشكاوى، ولا 
يــــزال صـــوت الــفــاح الــعــجــوز يصدح 
ــال: »نــــحــــن لـــســـنـــا مــعــنــيــن  ــ ــ عـــنـــدمـــا قـ
بالسياسة، لم نر آثار السياسة. نحن 
واحــدة  وجبة  سياستنا:  فقط  نعرف 
فـــي الـــيـــوم لمـــدة ســتــة أشـــهـــر«. درســـت 
ــة  ــ ــــدرسـ ــــي »المـ ــــات فـ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــم الإثـ ــلـ فــــــاي عـ

الــتــطــبــيــقــيــة لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا« في 
ــا فــــي »مــــدرســــة لـــوي  ــاريــــس وأيــــضــ بــ
لوميير«. لقاؤها بجان روش )1917 – 
2004( في داكار عام 1966، قربها من 
الــواقــع«  »سينما  وتــحــديــداً  السينما 
الـــــــذي يــعــتــبــر أحـــــد مـــؤسّـــيـــســـهـــا فــي 
أم السينما  التي تعتبر  فــاي،  فرنسا. 
الأفــريــقــيــة، أحــدثــت تــجــديــداً فــي هــذه 
السينما. ومــن أجــل ذلــك ابتكرت هي 
ــارة مــــالــــدورور )1929-  والمــخــرجــة ســ
التي   Cinécrivaine مصطلح   )2020
مــن خلاله استحضار تجارب  أرادتـــا 
الأفــريــقــيــة.  السينما  فــي  المــــرأة  ودور 
مصطلح Cinécrivaine بــدوره مشتق 

من مصطلح Cinécriture الذي ابتكرته 
المخرجة الراحلة آنييس فــاردا. كانت 
ــي ســـرد  ــة فــ ــحــ لـــــدى فـــــاي رؤيــــــة واضــ
بالتفاصيل  تــعــرض  الــتــي  الــقــصــص 
ــن غـــالـــبـــا مــا  ــذيــ ــــاص الــ ــــخـ حـــيـــاة الأشـ
ترفض الكاميرا رؤيتهم. كانت أيضاً 
لا  التي  الأفريقية  البرجوازية  تنتقد 
عــمّــالــهــا، ولا قضايا  تــحــتــرم حــقــوق 
الــســيــادة الاقــتــصــاديــة )بــمــا فـــي ذلــك 

الغذائية والزراعية والسياسية(.
ــا  فـــي عــــام 1980، قـــدمـــت فــيــلــمــهــا »أنـ
والدتك« عن موسى الشاب السنغالي 
الــــذي يــحــاول تــدبــر أمــــره كــطــالــب في 
إحـــدى جــامــعــات بــرلــن. يــعــبّــر الفيلم 

»تار« بمقابلة مع المايسترو )كما تحبّ 
ببلاغة  تـــار  لــيــديــا  تتميز  ـــدعـــى(. 

ُ
ت أن 

شــريــرة وقــاســيــة وأنــيــقــة، لا يمكن ألا 
ــنــــراه فــــي غــضــون  ــا. مــــا ســ ــهـ تــعــجــب بـ
السقوط  ساعتين ونصف ســاعــة، هــو 
المــضــطــرب لـــهـــذه المـــــرأة الـــقـــويـــة، الــتــي 
والمكانة  التطور  اعة من 

ّ
فق في  تمشي 

الــتــي ســتــنــهــار شــيــئــا فشيئاً لأســبــاب 
ــدة، ويـــرجـــع ذلــــك إلــــى حـــد كبير  ــديــ عــ
ــى بــهــا ليديا 

ّ
إلـــى الــطــريــقــة الــتــي تــتــول

السلطة، فهي لا تستخدم السلطة فقط 
لإغـــــواء الآخـــريـــن بـــل لأذيـــتـــهـــم. يُــظــهــر 
أن تقسمنا  مــن شأنها  مــواقــف  الفيلم 
أن نعجب بها.  أو  ليديا  نــكــره  أن  بــن 
عزف  رفضه  بسبب  طالباً  تدمر  فهي 
ــاخ فـــقـــط بـــســـبـــب كـــونـــه  ــبــ مـــقـــطـــوعـــة لــ
»كارهاً للنساء«، وتعطي طالبة فرصة 
إلــيــهــا جنسياً،  لأنــهــا منجذبة  كــبــيــرة 
لأسباب  مساعدتها  تعاقب  أنــهــا  كما 
عدة. يحتوي الفيلم على سمات أفلام 
يسود  بالكامل.  خيالي  لكنه  السيرة، 
ــع مــــن خـــال  ــواقــ ــالــ ــذا الإحـــــســـــاس بــ ــ هــ
الموسيقية  النخبة  على  النظرة  إلــقــاء 
الــفــن، هناك شبكة  إلــى جانب  فة. 

ّ
المثق

دة كاملة من القرارات، والتسلسل 
ّ
معق

الــنــتــائــج المـــرجـــوّة. عــلــى سبيل المــثــال، 
هــنــاك مــشــهــد مــتــكــرر حــيــث تستيقظ 
ــا  ــواتــ ــع أصــ ــمـ ــل وتـــسـ ــيـ ــلـ ــــي الـ ــا فـ ــديـ ــيـ لـ
مختلفة، لكن هذا الطريق المؤشر إلى 
مـــرض مـــا، لا يــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــى 
شيء. القصة التي أدت إلى سطوتها، 
بعيدة كل البعد عن الوضوح، وأيضاً 
انفجارها على المسرح، خالية من أي 
سياق. فوق هذا، سيناريو فيلد نفسه 
غير مقنع تماماً. بدلًا من التركيز على 
ســبــب واحــــد لــســقــوط لــيــديــا، يتشتت 
إلـــى أســبــاب عــــدة، وفـــي لــحــظــة ينهار 
كــــل شـــــــيء، ويــــأخــــذ الـــفـــيـــلـــم مـــنـــحـــدراً 
دراماتيكياً خارجاً عن السياق نفسه.

الــشــريــط متناقض  مــثــل شــخــصــيــتــه، 
ــلـــنـــقـــاش. هــــنــــاك مــــن يــــراه  ومـــفـــتـــوح لـ
وآخـــرون  الإلــغــاء،  ثقافة  على  هجوماً 
 نــــمــــوذجــــيــــة عــن 

ً
ــه قـــــصـــــة ــبــــرونــ ــتــ ــعــ يــ

والفيلم  للمعتدي.  المستحق  الــعــقــاب 
يــعــطــي الأولــــويــــة لــلــنــقــاش، مـــن دون 
بالتالي،  جــاهــزة.  استنتاجات  تقديم 
فــــإن شــخــصــيــة لــيــديــا لــيــســت بــيــضــاء 
كـــمـــا أن فــضــيــحــة  تـــمـــامـــا  أو ســــــــوداء، 
ــا لــيــســت كـــذلـــك.  ــهـ ــبـ ــتـــحـــرش وعـــواقـ الـ
ــم مـــن حــقــيــقــة أن فــيــلــد لا  وعـــلـــى الـــرغـ

بــهــدوء عــن ألـــم الــصــبــي الـــذي يقضي 
غــرفــتــه ولا يمكنه مواجهة  فــي  وقــتــه 
ينكبّ  الجديدة عليه. وبينما  الثقافة 
ة الــــرســــائــــل وكـــتـــابـــتـــهـــا،  عـــلـــى قـــــــــراء
السنغال في حين  الحياة في  تستمر 
أن المسافة بينه وبين منزله تؤدي إلى 
فيلم  أشهر  تدريجاً.  تآكل شخصيته 
لــفــاي وأكـــثـــره انــتــشــاراً هــو آخـــر عمل 
خيالي  فيلم   ،)1996( »مــوســان«  لها، 
مـــصـــوّر بــطــريــقــة وثـــائـــقـــيـــة. مــوســان 
عائلتها  أرادت  عــامــا،   14 تبلغ  الــتــي 
الـــفـــتـــاة   

ّ
أن إلا  ثـــــــري،  مــــن  تـــزويـــجـــهـــا 

تــتــحــدى رغـــبـــات والـــديـــهـــا وتـــواصـــل 
علاقتها مع حبيبها. يُظهر الفيلم قوة 
التقاليد  جيل الشباب وهم يقاومون 
ــمـــة، ويـــكـــشـــف عــــن شــجــاعــتــهــم  ــقـــديـ الـ
من  الرغم  على  التحرر.  في  ورغبتهم 
أن  إلا  الغنية،  السينمائية  مسيرتها 
أفـــام فــاي نـــادراً مــا شــوهــدت، بسبب 
التهميش التجاري والتوزيع الصعب 
للسينما الأفريقية. فاي كانت صانعة 
أفــــــام رائــــــــدة، اســـتـــخـــدمـــت الــســيــنــمــا 
الـــخـــاصـــة، ملهمة  لــتــخــبــر قــصــصــهــا 
ــاع الأفـــام السنغاليين 

ّ
لجيل مــن صــن

ــة. صــنــعــت الأفـــــــام لاتـــخـــاذ  ــ ــارقــ ــ والأفــ
العالم  في  التصوير  لت 

ّ
موقف، وفض

إليه  الــذي تنتمي  العالم  الريفي، ذلك 
والذي تعرفه جيداً.

شفيق...

أفلام صافي فاي متوافرة 

على يوتيوب

ــو المـــوقـــف  ــا هــ يـــقـــول عـــلـــى الإطـــــــاق مــ
ــل إلـــى  ــتـــوصـ ــيـــح، عــلــيــنــا أن نـ الـــصـــحـ
كما  الفيلم  ففي  بأنفسنا.  الاستنتاج 
الإنــتــرنــت تحكم  الــحــيــاة، محكمة  فــي 
على الفور. بعيداً عن قضية التحرش 
يكشف  وعواقبها،  السلطة  واستغلال 
الــفــيــلــم كــيــف أن الــســلــطــات الــثــقــافــيــة 
السائدة تعاقب من يخرج عن المبادئ 
التوجيهية الإيديولوجية التي تشكل 
ــذه المـــؤســـســـات.  ــهـ الإطـــــــار الأخــــاقــــي لـ
، مـــن غــيــر المـــقـــبـــول أن لا تــعــرف 

ً
مـــثـــا

ما  المثقفة،  المتعلمة  المـــرأة  هــذه  ليديا، 
يعنيه الثامن من آذار )مارس(، وكيف 
أن هذه المؤسسات، تضحّي بأي شيء 
كــي تــكــون على الــطــريــق الصحيح مع 

الصوابية السياسية.
ــه هـــنـــدســـيـــة،  ــ ــبـ ــ ــقــــة وشـ ــيــ بـــلـــقـــطـــات أنــ
وشخصية تار الباردة والجو الخامل 
لــهــذا الــعــالــم المـــلـــيء بــالــغــطــرســة، قـــدّم 
فــيــلــد ـــــــــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــســيــنــاريــو 
تتحدى  تقدّمية،  قصة  ـــ  المتضعضع 
المــشــاهــد وتــطــلــب الــكــثــيــر مـــنـــه، ليس 
ــلـــم وكـــثـــافـــة  ــيـ ــفـ فـــقـــط بـــســـبـــب طــــــول الـ
بـــعـــض لـــقـــطـــاتـــه، إنـــمـــا أيـــضـــا بــســبــب 
الـــجـــرأة. وضـــع فيلد فــي خــضــم عصر 
على  وقــدّمــهــا  مثلية  امــــرأة   MeToo#
أنها يمكن أن تكون قاسية ومفترسة 
مثل الرجال، فالقوة لا تعرف الجنس. 
ــة تــفــســد  ــفـــرطـ ــقــــوة المـ وفـــــي الـــفـــيـــلـــم، الــ
ــن يــلــمــســهــا. مــن   مــ

ّ
بــشــكــل مـــفـــرط كـــــل

خلال جعل امرأة مثلية في الفيلم بدلًا 
ـــ على  مــن الــرجــل، فــإن فيلد اســتــطــاع 
ــــ ســرد  الــســابــقــة   MeToo أفـــام عــكــس 
قصة من وجهة نظر الجاني بدلًا من 
الضحية. بعد كــل هـــذا، نــقــول إنــه من 
الفيلم في  شبه المستحيل وضــع هــذا 
وهــذا  بطريقة سهلة،  واخــتــزالــه  قالب 
للمناقشات  ثرياً ومناسباً  ما يجعله 
ــة. »تــــــــار«  ــريــ ــيــ ــفــــســ ــتــ ــل الــ ــيــ ــاصــ ــفــ ــتــ والــ
الـــــذي يـــتـــنـــاول الاتـــجـــاهـــات الــثــقــافــيــة 
الــجــمــاهــريــة الــحــالــيــة، مــا كـــان ليكون 
الــقــوّة مــن دون كيت بلانشيت،  بــهــذه 
ودراســــــــة الــشــخــصــيــة الـــرائـــعـــة هــــذه. 
ــزة أوســـكـــار  ــائـ بــانــشــيــت تــســتــحــق جـ

بجدارة!

النشاط  الثانوية،  الالتزامات  الهرمي، 
الـــخـــيـــري، الــســفــر المــســتــمــر والــشــعــور 
والالتقاء  المنزل  إلــى  بالعودة  الغريب 
بالعائلة لبضعة أشهر في سنة. هذه 
الــحــيــاة تــصــفــهــا تـــار لابــنــتــهــا بجملة 
ــرا لــيــســت ديـــمـــقـــراطـــيـــة«.  ــ ــتـ ــ ــــسـ »الأوركـ
تــتــشــابــك الـــتـــفـــاصـــيـــل المـــوســـيـــقـــيـــة أو 
ــل الـــقـــاعـــات  ــ الـــثـــقـــافـــة المــوســيــقــيــة داخــ
ويعتمد  السردية،  البنية  مع  الكبيرة 
الفيلم على ذلك، لإعطاء المشاهد فكرة 
أكثر تشابكاً مما يُشاهد في الحفلات 

الموسيقية أو على الأسطوانات. علاوة 
ــك، يـــســـتـــخـــدم فـــيـــلـــد أســـلـــوبـــا  ــ ــ عـــلـــى ذلـ
ــــالات، ما  ــفـ ــ ســـرديـــا مــعــتــمــداً عــلــى الإغـ
يــجــعــل بـــنـــاءه مــمــتــعــا لــلــغــايــة، ولــكــن 
ــن المـــؤكـــد  ــوقــــت نـــفـــســـه، لـــيـــس مــ فــــي الــ
طــوال  مقنعة  بطريقة  يستخدمه  أنـــه 
اللقطات والـــروابـــط والــقــفــزات  الــوقــت. 
بــــن الأحــــــــداث تـــبـــدو غـــامـــضـــة بــعــض 
ــالــــضــــرورة إلـــى  الــــشــــيء، ولا تــــــؤدي بــ

موسم الأوسكار

رحيل

تود فيلد يرفع إصبعه الوسطى في وجه ثقافة الإلغاء

ثقافة وناس  

حين والسينما الأفريقية
ّ

« الفل
ّ

صافي فاي... »أم
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يعطي الشريط الأولوية للنقاش، 

من دون تقديم استنتاجات جاهزة

لأنني قادم من المسرح؛ حاولت 

إيجاد طريقة مختلفة للتعامل

مع الواقع الفلسطيني برؤية 

فنية جديدة )م. خ(

سينما

ماً في بيروت
ّ

الأب الشرعي للسينما الروائية الفلسطينية مكر

كاميرا ميشيل خليفي باقية في الجليل

بــكــونــهــا تطرح  أفــــام خليفي  تــتــمــيّــز 
ــه يــتــرك  ــابــــات، إنــ أســئــلــة أكـــثـــر مـــن إجــ
المـــــشـــــاهـــــد يــــحــــصــــل عــــلــــى إجــــابــــاتــــه 
الـــخـــاصـــة. فـــي »الــــذاكــــرة الــخــاصــبــة«، 
متشابهتين  شخصيتين  يــقــدّم  نجده 
ومتباعدتين في آنٍ معاً. هو لا يحاول 
أن يفرض رؤيته على المشاهد، بل يريد 
يفهمه  أن  يريد  مــا  يختار  أن  للأخير 
من القصة خلف الفيلم: سيدتان؛ فرح 
حــاطــوم الأرمــلــة والــجــدّة التي تعيش 
الفلسطيني  الــداخــل  في  أحفادها  مع 
ــل، وســـــحـــــر خـــلـــيـــفـــة الأديـــــبـــــة  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
والكاتبة الفلسطينية التي تعيش في 
جماليّته،  رغــم  على  الــغــربــيــة.  الضفة 

عبدالرحمن جاسم

يــزور  الـــذي   ،)1950( خليفي  ميشيل 
ــن »نــــــادي  ــ ــوة مـ ــ ــدعـ ــ ــا، بـ ــيــ ــالــ لـــبـــنـــان حــ
لــكــل الـــنـــاس« )راجـــــع الــــكــــادر(، يمكن 
ــاره بــشــكــلٍ أو بـــآخـــر أحــــد آبـــاء  ــبـ ــتـ اعـ
وأحد  الحديثة  الفلسطينية  السينما 
أعــلــى أصــواتــهــا »الــواقــعــيــة«. صاحب 
»زنديق« )2009( يعترف بفلسطينيّته 
عالياً، مستعيراً من محمود درويــش 
»الفلسطيني   

ّ
بــــأن الــشــهــيــرة  جــمــلــتــه 

أصــبــح المــســيــح الــــذي يــحــمــل صليبه 
على ظهره ويتجوّل في العالم«.

المخرج المولود لعائلة فقيرة في مدينة 
الظروف  اضــطــرّتــه  المحتلة،  الــنــاصــرة 
وهــو لا يـــزال فــتــى، لــلــدراســة والعمل ـ 
في الوقت عينه ــ في »كاراج« لتصليح 
عائلته.  إعالة  في  مساعداً  السيارات، 
أوروبـــــــا،  إلـــــى  غــــــادر  عـــــام 1970،  ــي  فــ
وتــحــديــداً بــروكــســل، لــيــدرس المــســرح 
فــي مــعــهــد المــســرح والــســيــنــمــا. فتنته 
الــدراســة،  مقاعد  على  وهــو  السينما 

هو الذي قال في مقابلة سابقة معنا: 
»وأنا أدرس المسرح، كان لديّ أصدقاء 
يـــدرســـون الــســيــنــمــا، وكــثــيــراً مـــا كنت 
ــم، لا حــــــدود بــــن الــســيــنــمــا  ــاعــــدهــ أســ
والمسرح والأدب. كنت ذاك الشاب الذي 
 شيء. في 

ّ
يحاول تلمّس واكتشاف كل

مــرحــلــة الــطــفــولــة فـــي الـــنـــاصـــرة، كنت 
أشــاهــد أفــام الــكــاوبــوي، لــم تكن دور 
ــا عــنــهــا  الــســيــنــمــا مـــنـــتـــشـــرة، وعــــوضــ
ــانــــت عـــــــروض الـــــشـــــارع الــــســــاحــــرة.  كــ
فـــي إحــــدى المــــــرات، كــــان هــنــاك عــرض 
لفيلم »أميركا أميركا« للمخرج إيليا 
كـــــــازان، واكــتــشــفــت فــيــه عـــالمـــا جــديــداً 
بـــعـــيـــداً عــــن رعــــــاة الـــبـــقـــر وبــهــلــوانــيــة 
المـــســـدســـات والمــــــطــــــاردات. كـــــــازان فــي 
عائلته،  قصة  يحكي  كــان  الفيلم  ذاك 
أيام  قبل  وكــان هناك مشهد خطوبة. 
خطوبة  كانت  الفيلم،  مشاهدتي  مــن 
ــأنـــي المـــشـــهـــد حــيــنــهــا،  ــفـــاجـ أخــــتــــي، فـ
وعــــرفــــت بــــــأن بــــإمــــكــــان الـــســـيـــنـــمـــا أن 

تكشف أشياء خاصة أيضاً. بإمكانها 
الغوص في دواخلنا نحن البشر، في 
احتفالاتنا وعلاقاتنا وكل التفاصيل 
ـــر بي 

ّ
الــيــومــيــة الــتــي نعيشها. هـــذا أث

كثيراً وعلق المشهد في ذهني، وعرفت 
يـــومـــهـــا بــــــأن الـــســـيـــنـــمـــا قـــــــــادرة عــلــى 

الدخول إلى أعماق ما نحياه«. 
فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، عــاد 
أفـــامـــه  أوّل  لـــيـــصـــوّر  الـــنـــاصـــرة  ــى  ــ إلـ
ــا  ــا« )درامــ ــ ــــودرامـ وهـــو مـــن نـــوع »دوكـ
الخصبة«  »الــذاكــرة  أســمــاه  وثائقية( 
)1980(. قدّمه للمرة الأولى للجمهور 
الفلسطيني والعربي، وحتى العالمي، 
مــــازجــــا فـــيـــه بــــن الـــــروايـــــة، والـــقـــصـــة، 
والــواقــعــيــة المـــفـــرطـــة، لــيــتــبــعــه بــعــدهــا 
بــفــيــلــم مـــن الــطــيــنــة نــفــســهــا »مــعــلــول 
عن  حاكياً   )1985( بــدمــارهــا«  تحتفل 
ــان الاحــتــال  ــار قــريــة »مــعــلــول« إبــ دمــ
ذلـــك  تـــبـــع   .1948 عــــــام  ــيـــونـــي  الـــصـــهـ
بــاكــورتــه الــروائــيــة ــــ ولربما الأهــم في 
ـــ »عــــرس الــجــلــيــل« )1987(  ـــ ـ مــســيــرتــه 
ــيـــراً مــن  ــبـ ــاز عــلــيــهــا عـــــــدداً كـ ــ الـــــــذي حــ
الجوائز الرفيعة مثل »جائزة التانيت 
ــاج«  ــرطــ ــــي »مــــهــــرجــــان قــ الــــذهــــبــــي« فـ
وغــيــرهــا. فـــي »عــــرس الــجــلــيــل«، مــزج 
في  بــالــروائــي  بالوثائقي  التسجيلي 
آنٍ، من دون أن ينسى خلطته الخاصة 
من الواقعية: »أخذت المادة الإنسانية 
، أدخلتها في الفيلم، 

ً
المــوجــودة أصــا

ــيــــل«.  ــلــ وصــــنــــعــــت بــــهــــا »عــــــــــرس الــــجــ
كـــان الــتــحــدي الأســـاســـي هـــو الــكــتــابــة 
استيعاب  عــلــى  الـــقـــادرة  السينمائية 
واقـــــع عــــدم وجـــــود مــمــثــلــن، ووجــــود 
أنـــــــاس عــــاديــــن رائــــعــــن بـــمـــقـــدورهـــم 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن الـــكـــثـــيـــر مــــن الأشــــيــــاء. 
ــو الـــــحـــــدود بــــن الــــواقــــع  أحــــــــاول مـــحـ
والــــــروائــــــي، وهــــــذا أســــــاس تــجــربــتــي 
على  عملت  عندما   

ً
مثلا السينمائية. 

فيلم »الذاكرة الخصبة«، كنت أحاول 
جـــــرّ الـــوثـــائـــقـــي إلـــــى الــــــروائــــــي. وفـــي 
»عــرس الجليل«، جــررت الــروائــي إلى 
الــوثــائــقــي، ربــمــا أتــقــنــت هـــذه الحيلة 
ــاتــــي الــســيــنــمــائــيــة كــانــت  ــدايــ ــــون بــ كــ
مــع الأعــمــال الــوثــائــقــيــة الــتــي تزامنت 
أيضاً مع دراستي وعملي في المسرح. 
كــنــت أحـــــاول دائـــمـــا أن أنــبــش وأفــهــم 
ــفــــرد، وأفـــتـــش عــمّــا  ــيّــــة الــ درامــــاتــــورجــ
ــعـــواطـــف،  يــســتــتــر خــلــف الــــوجــــوه والـ
ــأس...  ــ ــيـ ــ الـــقـــلـــق والـــضـــعـــف، الأمــــــل والـ
»عرس الجليل« كان تعبيراً عن حبي 

للناس«.

ــه يؤخذ على الشريط أنــه صوّر 
ّ
إلا أن

الصراع كما لو أنه صراع بين الذكورة 
الفلسطيني،  المــجــتــمــع  فـــي  والأنـــوثـــة 
فيما الصراع الرئيسي والأساسي هو 
مــع الــصــهــايــنــة مــن جــهــة، والــذكــوريــة 
الــســامــة مــن جــهــة أخــــرى. الأمـــر نفسه 
الــذي  الجليل«  »عـــرس  على  ينسحب 
تـــنـــاولـــه المـــخـــرج بـــمـــهـــارة، وبــكــامــيــرا 
تــتــحــرك بــســاســة مــطــلــقــة، لــكــنــه في 
الوقت نفسه وقع في فخ الكليشيهات 
فــي لحظةٍ مــا: هــو قـــدّم مشهداً رمزياً 
حيث »العجز الجنسي« لدى العريس 
 الاحتلال كسر »رجولة« 

َّ
يشير إلى أن

يمكن  نفسه،  الــوقــت  فــي  الفلسطيني. 

ــد أكــثــر المــخــرجــن  اعــتــبــار خليفي أحـ
الــفــلــســطــيــنــيــن فــحــســب-  ــرب -لا  ــعــ الــ
ـــه رغـــم انتهاجه 

َّ
أن إلـــى  . يشير 

ً
مـــرونـــة

ــد إيـــصـــال  ــريـ ، هــــو يـ
ً
ــة ــيــ ســيــنــمــا واقــــعــ

من  جئت  »أنـــا  طريقته:  على  رسائله 
الناصرة، علاقتي بفلسطين محكومة 
بــــأوضــــاع فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل. كــان 
العودة  مهمّاً أن أحافظ على إمكانية 
إلــى فلسطين، مــن دون أن أوضـــع في 
خــانــة المــمــنــوعــن أو المــاحــقــن. لـــديّ 
ما دفعني  عائلة وحياة هناك، وهــذا 
تقول  لغة سينمائية  عــن  البحث  إلــى 
ــقـــة فــي  ــيـ ــمـ ــة الـــعـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأشــــــيــــــاء الأسـ
الـــتـــجـــربـــة الإنـــســـانـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
لا  الــذي  السياسي  وتتضمّن خطابي 
 الواجهة ويبتعد عن المباشرة، 

ّ
يحتل

)الاحــتــال(  للعدو  أن أسمح  مــن دون 
أن يــحــاصــرنــي أو يــمــنــعــنــي. ولأنــنــي 
قـــادم مــن المــســرح ومــحــبّ لـــه؛ حــاولــت 
ــقـــة مــخــتــلــفــة لــلــتــعــامــل  ــد طـــريـ ــ أن أجــ
فنية  بــرؤيــة  الفلسطيني  الـــواقـــع  مــع 
وثـــقـــافـــيـــة جـــــديـــــدة«. يــــعــــرف خــلــيــفــي 
تماماً بأن الصهاينة سيضعونه كما 
»قائمة  على  غيره  كثيرين  مــع  فعلوا 
المــمــنــوعــن« مــن الــدخــول أو الــخــروج، 
أو حتى سجنه ومحاكمته كما فعلوا 
أكثر من مرة، وليست آخرها بالتأكيد 
مـــا حــصــل مـــع مــخــرج »جــنــن جــنــن« 
 كثيرة 

ٌ
تــه عـــروض محمد بــكــري.  جــاء

كـــي يــصــبــح »مـــخـــرجـــا هـــولـــيـــووديـــا« 
لكنه رفض أن يكون »مجرد ترسٍ في 
تلك الآلــة: هــذه السينما لا تهمني، لا 
كــمــتــفــرّج ولا كــصــانــع أفـــــام. ســابــقــا، 
أتـــتـــنـــي عــــــروض عــــــدّة لـــانـــتـــقـــال إلـــى 
ــنـــاك.  ــات المـــتـــحـــدة والـــعـــمـــل هـ ــ ــــولايــ الــ
ــب أن 

ّ
أحــــد هــــذه الـــعـــروض كــــان يــتــطــل

ــزءاً يــفــكــر في  ــ ــــون جـ أبـــقـــى عـــامـــن، لأكـ
 
ّ
شــركــة إنـــتـــاج كــبــيــرة. وقــتــهــا قــلــت إن
الــهــولــيــوودي كــثــراً مثلي،  فــي المنطق 
إن دخلت هــذه الآلــة سأصبح صانعاً 
ــتـــجـــاري  لأفـــــــام يــحــكــمــهــا الــــســــوق الـ
والأنماط المفروضة، بينما أنا متحرّر 
ــد أن أبــقــى كــذلــك«.  ــ ــك، وأريـ  ذلــ

ّ
مـــن كـــل

إلى خليفي واضح.  الصراع بالنسبة 
يــعــرف مـــا بــداخــلــه، يـــحـــدده ويـــقـــوده: 
ــا ابـــن الــثــقــافــة والــقــضــيــة، خــرجــت  »أنــ
بها.  ملتصقاً  وسأبقى  أحشائها  من 
أكــثــر مــن مجرد  بيني وبــن فلسطين 
وكــرامــة  وإرادة  تــحــرّر  بيننا  انــتــمــاء، 
إنـــســـانـــيـــة. عـــنـــدمـــا زرت مـــخـــيـــم عــن 
الحلوة في لبنان قبل سنوات، اعتقد 
بــأنــنــي مـــن مخيمهم،  المــخــيــم  ســـكـــان 
نا 

ّ
نتشارك الملامح والبسمة نفسها. كل

أتينا من الجليل ومحيطه، والناصرة 
فــي طــفــولــتــي كــانــت مــخــيّــمــا أيــضــا. لا 
أستطيع الانــفــصــال عــن كــل ذلـــك، ولا 
أتبدل. هناك علاقة عضوية  أن  يمكن 
بيني وبين فلسطين، لا قوة في العالم 

تستطيع فصلها«.

بــــعــــد جـــــولـــــة عــــــــــروض عــــلــــى المـــخـــيـــمـــات 
الفلسطينية بحضور المخرج، يعرض اليوم 
ــــذاكــــرة الــخــصــبــة« فـــي »مـــســـرح بــيــريــت«  »ال
الساعة 7:30  ــ  )بيروت  اليسوعية  الجامعة 
مـــســـاءً( بــحــضــور ميشيل خــلــيــفــي. فــي 8 
آذار )مارس(، يُعرض فيلم »حكاية الجواهر 
ــانـــشـــن« )زقــــــاق الـــبـــاط ـــ  ــثــــاث« فـــي »مـ ــ ال
الـــشـــريـــط يــاحــق  ــاءً(.  ــســ الـــســـاعـــة 7:00 مــ
أمّ وأخت  مع  يعيش  الــذي  الصغير  يوسف 
تــنــتــظــران أبـــا فــي ســجــون الاحـــتـــال، وأخــا 
فيلم  يعرض  كــذلــك،  الفدائيين.  مــع  متوارياً 
»نشيد الحجر« بحضور المخرج، في مكتبة 
ــ الساعة 7:00  آذار  »بــرزخ« في الحمرا )7 
ــخــتــتــم الــتــظــاهــرة بــعــرض فيلم 

ُ
ــاءً(. وت مـــسـ

المرمّمة بحضور  الجليل« بنسخته  »عرس 
ســـرســـق،  مـــتـــحـــف  ـــــــــ  آذار   10( ــرج  ــ ــخـ ــ المـ
قام ندوة 

ُ
الأشرفية ــ الساعة 7:00 مساءً(. ت

حول سينما ميشيل خليفي يحاوره هادي 
ــاك وربــيــع شــامــي فــي الــتــاســع مــن آذار  ــ

ّ
زك

ــــارس( فــي مــركــز »مــؤســســة الـــدراســـات  )مـ
 6:00 الساعة  ـــ  الخياط  )تلة  الفلسطينية« 

مساءً(. للاستعلام 03/888763

ابتكرت مع 

المخرجة سارة 

مالدورور 

مصطلح 

 Cinécrivaine

الرامي إلى 

استحضار 

دور المرأة 

في السينما 

الافريقية

»عرس الجليل« كان تعبيراً عن حبي للناس )ميشيل خليفي(

 كثيرة كي يصبح »مخرجاً هوليودياً«
ٌ

جاءته عروض

 لكنه رفض أن يكون »مجرد ترسٍ في تلك الآلة«
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ة
ّ

جهاد التبيين والشخصية الإسلامي

■ يقيم »معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية 
والفلسفية« سلسلة من 

المحاضرات والبرامج تحت عنوان 
»جهاد التبيين«. في هذا السياق، 

يحتضن المعهد في مقرّه في 
»مجمّع المجتبى«، يوم الخميس 

المقبل محاضرة أولى بعنوان 
»دور جهاد التبيين في بناء 

الشخصية الإسلامية وقيمها«، 
يلقيها السيّد علي الموسوي 

)الصورة(.

محاضرة »دور جهاد التبيين في بناء 
الشخصية الإسلامية وقيمها«: الخميس 9 

آذار )مارس( الحالي ــ الساعة الرابعة بعد 
الظهر ــ »معهد المعارف الحكمية« )حيّ 

الأميركان ــ ضاحية بيروت الجنوبية ــ مجمّع 
الإمام المجتبى/ الطبقة الرابعة(. للاستعلام: 

76/611266

في انتظار الرجال

■ خلال الشهر الحالي، تتيح 
منصّة »أفلامنا« الإلكترونية 

مجموعة من الأعمال السينمائية 
المنوّعة من بلدان عدّة، من بينها 

فيلم »في انتظار الرجال« )66 
د ــ 2006/ الصورة( للمخرجة 

ــ الفرنسية كاتي لينا  السنغالية 
ناديي، بدءاً من يوم الخميس 

المقبل وحتى 22 آذار )مارس( 2023. تدور الأحداث 
في بلدة صغيرة على حافة الصحراء الكبرى في 
جنوب شرق موريتانيا، حيث تمارس ثلاث نساء 

ت الرسم التقليدي من خلال تزيين جدران 
ّ

مستقل
المدينة. في مجتمع تهيمن عليه التقاليد والدين 
والرجال، تعبّر هؤلاء النساء عن أنفسهن فنياً، 

وينفتحن على تجاربهن في الزواج، والجنس، 
والطلاق، والأمومة، ويناقشن بحرية العلاقة بين 

الرجل والمرأة.

فيلم »في انتظار الرجال«: من الخميس 9 
وحتى الأربعاء 22 آذار 2023 على »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

أميمة وزياد: »في ذاكرتي«

■ في 18 آذار )مارس( الحالي، 
م »ورشة 13« حفلة موسيقية 

ّ
تنظ

في طرابلس )شمال لبنان( 
بعنوان »في ذاكرتي« تحييها 
انة اللبنانية أميمة الخليل، 

ّ
الفن

ان زياد الأحمدية 
ّ
بمرافقة الفن

على العود. الأمسية التي تقام 
في مقرّ »الرابطة الثقافية«، يذهب 

ريعها إلى العائلات التي تضرّرت من جرّاء الهزّات 
الأرضية التي ضربت لبنان أخيراً.

حفلة »في ذاكرتي«: السبت 18 آذار 2023 ــ 
الساعة السابعة مساءً ــ »الرابطة الثقافية« 

)طرابلس ــ شمال لبنان(. للاستعلام: 
03/988484

  المفكرة

أسعد أبو خليل

على بالي

ــنــائــب ريـــشـــار قــيــومــجــيــان عن  أثــــار كـــام ال
الشيعة وزواج المتعة الكثير من الاستنكارات 
)يعني  السابق  الــقــوّاتــي  والمقاتل  والإدانــــات. 
مُــشــاركــا فــي الــذبــح عــلــى الــهــويّــة( يــزعــم أنــه 
تــحــدّث فــي الــســيــاســة، مــع أنـــه قـــال بصريح 
العبارة إن زواج المتعة هو زنى بصرف النظر 
عن تشريع الفقه الإسلامي. طبعاً، الإهانات 
المــتــبــادلــة ليست شيئاً جــديــداً في  الــطــائــفــيّــة 
ــال الــفــتــنــة المـــذهـــبـــيّـــة فـــي عــام  ــعــ لــبــنــان وإشــ
والإهانات  الشتائم  تبادل  أبــواب  فتح   2003
والمتفجّرات بين سُنة وشيعة. لكن في الحالة 
اللبنانيّة، هناك سياق تاريخي لكلامه. غير 
المحكيّ عنه في لبنان، أنّ الثقافة السياسيّة 
الــتــأســيــســيّــة لــلــكــيــان هـــي عــقــيــدة تــعــصّــب 
مسيحي يبغض ويذمّ المسلمين. قادة الموارنة 
المسلمين،  تعليم  بــعــنــف  قـــاومـــوا  لــبــنــان  فــي 
ولهذا تأخر تأسيس الجامعة اللبنانيّة. أرادوا 
للمسيحيّين  التعليمي  التفوّق  على  الحفاظ 
على المسلمين. لكنّ حزب الكتائب وأعوانه في 
الحرب كانوا يعتنقون عقيدة إسلاموفوبيّة 
الكاثوليكيّة مع  الكنيسة  لقد تعاملت  حــادّة. 
إليهم  ــاءة  ــ الــيــهــود والإسـ إدانــــة  ماضيها فــي 
الثاني(،  الفاتيكان  فــي  ذاتــيّــا  نــقــداً  )وأجـــرت 
ــهــا لـــم تــتــعــامــل مــــرّة مـــع مــاضــيــهــا ضــدّ 

ّ
لــكــن

الصليبيّة  الحروب  في  فقط  ليس  المسلمين، 

الــتــي امــتــدّت لــعــشــرات الــســنــن، بــل فــي ضخّ 
عشر  الــســادس  بنديكتوس  البابا  الكراهية. 
ـــل الاســـتـــشـــراق الــكــنــســي الــتــقــلــيــدي، أي 

ّ
مـــث

ــدة عـــــــداء ضــــد الإســــــــام والمـــســـلـــمـــن.  ــيـ ــقـ عـ
الــكــارديــنــال صفير لــم يــكــن بــعــيــداً عــن هــذا 
الفكر أبداً )مرّة أجرى مقارنة بين الأديان في 
مسألة المــرأة(. الكتائب والأحــرار في سنوات 
الــحــرب كــانــا، بــالإضــافــة إلـــى قــتــل المسلمين 
وكــرّاســات ضدّ  كتباً  ينشران  الــهــويّــة،  على 
ــلـــى اخــــتــــاف طـــوائـــفـــهـــم. لــقــد  المـــســـلـــمـــن عـ
عــــاش الــــــدروز فـــي لــبــنــان عــلــى مــــدى قـــرون 
الــطــوائــف ســريّــة معتقداتهم،  واحــتــرمــت كــل 
ــوّات  ــقـ ــي »كـــتـــب الـــحـــكـــمـــة«. الـ وخـــصـــوصـــا فـ
ونشرتها  الحكمة«  »كتب  سرقت  اللبنانيّة 
الـــــدروز. وهـــي فعلت الــشــيء نفسه  لإغــاظــة 
اب في 

ّ
ت
ُ
الك ضد العلويّين. وتخصّص بعض 

صحف »العمل« و»الأحــرار« لإهانة الإسلام 
ليست  كــتــابــات مصطفى جحا  والمــســلــمــن. 
ضد  تقليديّة  مسيحيّة  لكتابات  إنعاشاً  إلا 
ــلـــمـــن. هـــنـــاك حــــــــزازات بــن  الإســـــــام والمـــسـ
الــطــوائــف فــي لــبــنــان، لــكــنّ عــقــيــدة التعصّب 
المسيحي واحتقار الإسلام والمسلمين بارزة 
فـــي الــثــقــافــة الــشــعــبــيّــة والــســيــاســيّــة. هــنــاك 
ــهــا كــانــت تــخــجــل من 

ّ
إعــامــيّــة اعــتــرفــت بــأن
إسلامها في المدرسة.

رحيل

أحد أبرز الأصوات في الأغنية الشعبية المصرية

شريفة فاضل غادرت »حارة السقايين«

القاهرة ـ عبد الله رامي

غيّب الموت أمس الفنانة والمطربة شريفة فاضل )1938 - 2023(، 
المناسبات  في  والعرب  المصريين  لازم  الذي  الصوت  صاحبة 
الدينية والوطنية والأفراح والانتصارات. يمكن وصف صوتها 
ه »الصوت الشعبي ابن المدينة«، تهافت على التلحين لها العديد 

ّ
بأن

أرادوا ضمان الوصول إلى شريحة واسعة  الذين  من الملحنين 
محمود  فوقية  أو  فاضل  شريفة  بدأتها  رحلة  الجمهور.  من 
أحمد ندا منذ طفولتها في عشق الفن، خصوصاً أنها حفيدة 
أحد مؤسّسي دولة التلاوة في مصر الشيخ أحمد ندا، فكانت 
الشيخ سيد درويش.  أغنيات  التواشيح، وترداد  تعشق سماع 
بعد انفصال والديها، تزوجت والدتها من إبراهيم الفلكي أحد 

في  كان يسكن  الوقت،  ذلك  في  أثرياء مصر 
ياسين،  السيد  الأعمال  رجل  بجوار  عوّامة 
فاضل،  شريفة  غناء  سماع  على  اعتاد  الذي 
فأعجب بصوتها وطلب من والدتها أن تشارك 
شريفة في فيلم »الأب« )1947 ـ من إنتاجه(. 
دارت الأيام، وتعرفت شريفة فاضل إلى المخرج 
حسن الإمام، فعرض عليها بطولة فيلم »منيرة 
المهدية«، فوافقت واعتبرتها مناسبة تاريخية 
في مشوارها الفني. منذ أواخر الخمسينيات 
من  العديد  في  شاركت  الثمانينيات،  وحتى 

و»مفتش  السقايين«،  »حارة  منها:  ومطربة،  كممثلة  الأفلام 
اشتهرت  الستينيات،  وفي  الطرب«.  و»سلطانة  المباحث«، 
بأغنيتها »حارة السقايين« ضمن فيلم بالعنوان نفسه. ورغم 
نجاحات  ها حققت 

ّ
أن إلا  ودينية،  وطنية  أغنيات  في  شهرتها 

فايت  كان  و»فلاح  بكرة«،  يا  »أمانة  مثل:  أغنيات  في  كبيرة 
بيغني«، و»سألت فين حينا«، و»يا حلو فهمنا«، و»يا معجباي«، 
و»ورق العنب«، و»آه يالمكتوب«، و»الليل«. كما تعد أغنيتها »تم 
البدر بدري« )تأليف الشاعر عبد الفتاح مصطفى، وألحان عبد 
الخاصة برمضان، وأذيعت  العظيم محمد( من أروع الأغنيات 
للمرة الأولى عام 1957. أنتجت شريفة فاضل عدداً من أغنياتها، 
 عن تأسيسها كازينو »الليل« الأشهر في شارع الهرم 

ً
فضلا

في الجيزة.  تزوجت من المخرج المصري المعروف السيد بدير 

الصالات،  في  »الأب«  أفلامها  أول  عرض  بعدما   1949 عام 
لكن بعدما قدمت فيلم »وداعاً يا غرامي« )1951(، طلب منها 
زوجها اعتزال الفن، وبالفعل وافقت على ذلك وكرست حياتها 
لأسرتها طوال سبع سنوات. لكنها لم تنس أنها فنانة. في عام 
1958 طلبت من زوجها العودة إلى الفن، ووافق ولكن بشرط أن 
تعمل من وراء الميكروفون في الإذاعة بالغناء فقط، وأن تعمل 
العام نفسه، عادت  أفلام تحت رعايته وإخراجه فقط. في  في 
إلى السينما بفيلم »ليلة رهيبة« من إخراج زوجها. بعد عامين 
كانت تفاصيل الخلافات الزوجية بين شريفة فاضل وزوجها 
على صفحات المجلات، إذ نشرت مجلة »الكواكب« عام 1960 
تقريراً عن أسباب انفصالهما: »اتصلت سيدة مجهولة بالسيد 
فاضل  زوجته شريفة  الشائعات عن  بعض  له  بدير وسردت 
وبين المغني كارم محمود الذي كان يجمعهما 
مشاهد في أوبريت »العشرة الطيبة««. أنجبت 
»سيد«  الأول  ولدين:  بدير  السيد  من  فاضل 
في  استشهد  المسلحة،  القوات  في  ضابط 
حرب الاستنزاف، وغنت له أغنيتها الشهيرة 
»أم البطل« بعد انتصار أكتوبر 1973، وابنها 
الثاني سعيد السيد بدير، وهو عالم مصري 
بالأقمار  الاتصال  مجال  في  تخصص 
الصناعية والمركبات الفضائية خارج الغلاف 
في   1989 )يوليو(  تموز  في  وتوفي  الجوي، 
الإسكندرية، في واقعة يصفها كثيرون بأنها عملية اغتيال من 
قبل الموساد. شاركت الراحلة في العديد من الأفلام منذ أواخر 
الخمسينيات وحتى الثمانينيات كممثلة ومطربة، لتقدم خلال 
ولكنها  فقط،  والغناء  بالتمثيل  تكتف  لم  فيلماً.  مشوارها 17 
أيضاً خاضت تجربة الإنتاج السينمائي في السبعينيات، مع 
فيلم »سلطانة الطرب« الذي أدّت بطولته وأخرجه حسن الإمام، 
إخراج  ـ   1985( العقارب«  »تل  فيلم  أعمالها  آخر  كانت  فيما 
نيازي مصطفى( الذي جسدت فيه شخصية »المعلمة نوسة«. 
الأكيد أن شريفة فاضل رحلت بجسدها. والمؤكد أن صوتها لن 
يغيب أبداً، فقد لازمت أغنياتها وجدان المصريين والعرب لعقود، 
الوطنية.  شريكاً في الأفراح، ومواسياً في الأحزان، وعلماً في 

رحلة صوت عصية على النسيان.
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أخيراً، صدر تقرير من »فيتش« عن 

التوقعات المستقبلية للمصارف 

والخدمات المالية في لبنان، يشير إلى 

أن المخاطر في لبنان من الأعلى بين 

122 اقتصاداً؛ المخاطر الاقتصادية 

في ذروتها، نوعية الأصول في 

القطاع المالي رديئة جداً فيما تواصل 

المصارف مراكمة الخسائر

سجّل لبنان 117 نقطة في اختبار تقييم المخاطر 
الذي يشمل 122 اقتصاداً. كلما كان الرقم مرتفعاً 
كــلــمــا كـــانـــت المــخــاطــر مــرتــفــعــة. مـــصـــدر المــخــاطــر 
يتوزّع على ستة مكوّنات: اقتصادي، مالي، الإنفاق 
مع  العلاقات  المعيشة،  التنظيمية،  البيئة  الحكومي، 
الــخــارج. فــي الاقــتــصــاد حقق لبنان صــفــراً، بينما 
المخاطر المالية كانت مرتفعة جداً، وسجّلت مخاطر 
الإنفاق الحكومي زيادة ملحوظة، والبيئة التنظيمية 
خلف  تختبئ  المعيشية  الأوضـــاع  فيما  مــتــدهــورة، 
ــا مــخــاطــر الـــعـــاقـــات مع  تـــحـــويـــات المــغــتــربــن، أمــ
المصرفي  القطاع  الخارج فهي مرتفعة جداً. حالياً 

ف »واحداً من أكثر القطاعات 
ّ
والمالي في لبنان يصن

المصرفية حول العالم لجهة المخاطر«. إليكم بعض 
ما ورد في التقرير، وهو لا يحتاج إلى شروح، بل 
يعبّر عن نظرة الخارج إلى لبنان حالياً ويظهر فيها 
امتناع السلطة عن القيام بأي شيء لمعالجة الأزمة 
بما يتيح الاستنتاج بأن مواصلة السقوط الحرّ هو 

أمر متعمّد من هذه السلطة ومن المصارف أيضاً:
ــاق عــلــى مــســتــوى  ــفـ - تـــوصّـــلـــت الــســلــطــات إلــــى اتـ
المــوظــفــن مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فـــي نيسان 
المــســبــقــة  الـــشـــروط  تــســتــكــمــل  ــم  لـ أنـــهـــا  إلا   ،2022
معه.  نهائي  اتــفــاق  لتأمين  الــدولــي  النقد  لصندوق 
وينطبق هذا بشكل خاص على الإجراءات المتعلقة 
بـــالـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، مـــثـــل الـــكـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول 
وتشريعات تسوية أوضــاع المــصــارف، وســط عدم 
المسوّدات  البرلمان على  توافق سياسي في  وجــود 
السياسية  الطبقة  ستستمر  الواقع،  في  المقترحة. 
في إعطاء الأولوية لمصالحها المكتسبة في القطاع 
الحفاظ  إلــى  الــوقــت  المــالــي، بينما تسعى فــي نفس 
عــلــى الــدعــم بــن نــاخــبــيــهــا، الأمــــر الــــذي ســيــواصــل 

إعاقة تمرير هذه القوانين.
المصارف  القوية من  الضغوط  نفسه،  الوقت  - في 
ــة التعافي 

ّ
تــصــعّــب المــضــي قــدمــا فــي مــســوّدة خــط

أيــار 2022.  الحكومة في  وافقت عليها  التي  المالي 

الاعتراض  اللبنانية  المــصــارف  تواصل  الــواقــع،  في 
وودائعها  مالها  رأس  إن  إذ  المقترحة،  ة 

ّ
الخط على 

القطاع  فــي  الكبيرة  الخسائر  لشطب  ستستخدم 
المالي. تقترح الخطة، التي تفتقر إلى تفاصيل حول 
العملة  إلــى  الــودائــع  تنفيذها، تحويل جــزء من  آلية 
المحلية و/أو الأسهم، بالإضافة إلى إمكانية شطب 

)هيركات( بعض الودائع.
ــمـــرار تــراكــم  ــتـ - وســــط هــــذا الـــتـــأخـــيـــر، نــتــوقــع اسـ
يــزيــد مــن صعوبة  مــا  المــالــي،  القطاع  فــي  الخسائر 
الخسائر  هــذه  أن  نــقــدّر  المــصــارف سريعاً.  تعافي 
نهاية  فــي  أمــيــركــي  دولار  مليار   75.8 نحو  بلغت 
تشرين الأول 2022، وستستمر في الزيادة بسبب 
ة إعادة هيكلة القطاع المصرفي. الخسائر 

ّ
غياب خط

الأكبر سيكون لها تأثير أكثر وضوحاً على رأس 
أكبر  أيضاً، خفضاً  هذا  المصارف. سيتطلب  مال 
للودائع، ما سيصعّب عملية حماية صغار المودعين 
المالي  التعافي  ة 

ّ
لخط الحالية  المــســوّدة  تحاول  كما 

القيام به. نتيجة لذلك، سيزداد استياء العملاء من 
د على المصارف اللبنانية 

ّ
القطاع المصرفي، ما يعق

استعادة ثقتها على المدى المتوسط إلى الطويل.
ص 

ّ
ويقل المــصــارف،  فــي  الثقة  انــعــدام  - سيستمر 

الــعــمــاء بشكل  إذ يعتمد  الاقــتــصــاد،  فــي  ــا  دورهــ
ظهَر 

َ
متزايد على البدائل لإجراء عملياتهم المالية. ت

ــوال كــبــديــل لــلــمــصــارف التي  شــركــات تــحــويــل الأمــ
وباتت  الشرعية،  غير  الــقــيــود  بسبب  الثقة  فــقــدت 
هـــذه الــشــركــات هـــي الــقــنــوات الأســاســيــة لإرســـال 
ــور. فــي الـــواقـــع، تم  ــ وتــلــقــي الــتــحــويــات ودفــــع الأجـ
تقليص سقف السحوبات من المدخرات، وتقلصت 
ــداد الـــقـــروض عــلــمــا بــأن  الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة بـــسـ
المصارف توقفت عن تقديم قروض جديدة، وصار 
رسمية  مصرفية  كــشــوف  على  الــحــصــول  صعباً 

لأغراض التأشيرة.
ــلـــمـــصـــارف الأجــنــبــيــة  ــتــــزايــــدة لـ - نـــــرى فــــرصــــا مــ
للاستفادة من الأزمة. فرغم أن التحويلات بواسطة 
ــوال كــانــت الـــداعـــم الرئيسي  ــ شــركــات تــحــويــل الأمـ
دور  أن  إلا   ،2019 عــام  منذ  الاقــتــصــادي  للنشاط 
هـــؤلاء الــوســطــاء الماليين لا يـــزال مــحــدوداً لأنــهــم لا 
يمنحون القروض ولا يتلقون الودائع. وتزايد انعدام 
الثقة بالمصارف اللبنانية، يخلق فرصة للمصارف 
الأجنبية لدخول السوق اللبنانية. في الواقع، نعتقد 
وهو  أقــوى،  الأجنبية ستكون  بالمصارف  الثقة  أن 
ما سيساعدها على اكتساب حصّة سوقية، لكننا 
نــعــتــقــد أن المـــصـــارف الأجــنــبــيــة لــن تــدخــل الــســوق 
اللبنانية إلا بعد إعادة هيكلة القطاع المالي وتنفيذ 
الدولي وتحسن الأوضاع  النقد  متطلبات صندوق 

السياسية والاجتماعية.

م في تنفيذ الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي
ّ

قياس التقد

حالة الإجراء في شهر تشرين الثاني 2022الإجراءالطرف صاحب العلاقة

تمت الموافقة عليهموافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفيالحكومة

مموافقة البرلمان على تشريع ملائم لقانون تسوية الأوضاع المصرفية الطارئمجلس النواب لا تقدُّ

هيئة الرقابة على المصارف 

اللبنانية / مصرف لبنان
مالشروع في تقييم مصرف  تلو الآخر من قبل الشركات الدولية ذات السمعة الطيبة لا تقدُّ

تمت الموافقة عليهموافقة البرلمان على تعديل قانون السرية المصرفيةمجلس النواب

تقدّم جزئياستكمال تدقيق وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنانمصرف لبنان

الحكومة
موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية متوسطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامة 

والديون
م لا تقدُّ

تمت الموافقة عليهاالموافقة على موازنة عام 2022مجلس النواب

تقدّم جزئيتوحيد أسعار الصرف للمعاملات المصرح بهاالحكومة/مصرف لبنان

مموافقة مجلس النواب على تشريع مراقبة رأس المال وسحب الودائعمجلس النواب لا تقدُّ
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سنوات،  ثلاث  من  أكثر  الأزمــة  انفجار  على  مضى 

إبداء  المالية  الحسابات  قو 
ّ

مدق يتمكن  لم  وخلالها 

رأي واضح وصريح بالبيانات المالية للشركات العاملة 

مؤسسات  أو  تجارية  شركات  كانت  سواء  لبنان،  في 

المجازين  المحاسبة  خبراء  نقيب  غيرها.  أو  مالية 

وجود  يتطلب  الــرأي  إبــداء  إن  يقول  شــرارة  عفيف 

سعر صرف واضح ومعتمد رسمياً من مصرف لبنان، 

اليوم  السائدة  الصرف  أسعار  لا تدخل فيه تعددية 

مقاربة  السوق.  في  الفعلية  التداولات  ويعكس 

مضت  سنة   30 إلى  به  تعود  للأزمة  شرارة  النقيب 

تخللتها عمليات هدر ممنهجة على يد السلطة التي 

كأنه  يبدو  بشكل  الأزمة  ترقيع  على  اليوم  تعمل 

اتفاق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية 

وقت  أقصى  إلى  أجلها  وإطالة  استمرارها  على 

صوا 
ّ
موا اليأس على الناس، ويتخل

ّ
ممكن، حتى يعم

من العجز الذي نتج من سياساتهم الخاطئة

■ ما صحّة وجود مجموعة من شركات 
الــتــدقــيــق المــحــاســبــي الــكــبــرى، تــحــاول أن 
ــراء المــحــاســبــة  ــبــ تـــفـــرض عـــلـــى نـــقـــابـــة خــ
ي عن التطبيق السليم 

ّ
اللبنانية خيار التخل

بعة في التدقيق المحاسبي؟
ّ
للمعايير المت

برزت آراء عدّة في هذا الموضوع ولا 
المعيار  بتطبيق  يتعلق  أنـــه  سيما 
المحاسبي رقم 29. يشير هذا المعيار 
ــم 

ّ
إلــــى أنــــه عــنــدمــا يــســجّــل الــتــضــخ

معدلًا سنوياً يفوق 100%، يتوجب 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــلـــى المــــؤسّــــســــات الاعــ عـ
الحسابات  لتقييم  م 

ّ
التضخ نسب 

ــلـــى ســـعـــر الـــــصـــــرف. هــنــاك  بــــنــــاءً عـ

الشركات  مــن  تــقــوده مجموعة  رأي 
ميزانيات  في  التدقيق  ى 

ّ
تتول التي 

المصارف والشركات العالمية، مبني 
على مصلحة لها في فرض تطبيق 
هذا المعيار، لأنه ينسجم مع ما هو 
ــارج لــبــنــان.  ــ مــطــلــوب فـــي عــمــلــهــا خـ
ى 

ّ
أمــا الــشــركــات الأخـــرى الــتــي تتول

الـــتـــدقـــيـــق عـــلـــى المـــســـتـــوى الــوطــنــي 
فـــلـــيـــس لـــهـــا مــصــلــحــة فــــي تــطــبــيــق 
ــق في 

ّ
هــذا المــعــيــار، لأنــه عندما تــدق

بــيــانــات مــالــيــة غــيــر مــطــابــقــة لــهــذا 

ــطــرة أن تقول 
ّ

المــعــيــار، تــصــبــح مــض
فــي تقريرها إن الــوضــع المــالــي غير 
بدي رأيها في 

ُ
مطابق للواقع أو ألا ت

البيانات المالية.
هنا وقع الاختلاف. ودخلت وزارة 
المــالــيــة فــي مــشــروع تــأجــيــل العمل 
المــعــيــار، وطلبت مــن مجلس  بــهــذا 
شــورى الدولة إصــدار بيان يجمّد 
العمل فيه. إنما برز في هذا الإطار 
المعايير  تطبيق  يحبّذ  ثــانٍ  توجّهٌ 
ــيــــة بــــــــــدلًا مــــــن المـــعـــايـــيـــر  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الــدولــيــة، بــالاســتــنــاد إلـــى تــجــارب 
ــا إلــــــــى ذلــــــــك مــــثــــل مــصــر  ــنـ ــتـ ــقـ ــبـ سـ
معايير  طبقتا  اللتين  والسعودية 
خاصّة بهما. لكن هناك رأي يشير 
يمكن  اللبنانية لا  المعايير  أن  إلى 
رقابة  إلــى  طبّق لأنها بحاجة 

ُ
ت أن 

المــعــايــيــر  تــطــبــيــق  إن  إذ  صــــارمــــة، 
الوطنية من شأنه أن يفصل لبنان 
ــصــبــح تــقــاريــرنــا 

ُ
عـــن الــــخــــارج، فــت

الدولية  المــحــافــل  فــي  مُعتبرة  غير 
)عــنــد المــصــارف الــكــبــرى وشــركــات 
وغيرها(.  التأمين  وإعــادة  التأمين 
ــور مــتــروكــة  ــ الـــيـــوم واضــــح أن الأمـ

على غاربها.

■ ما هي صعوبة تطبيق المعيار 29؟ 
تــطــبــيــق هـــــذا المـــعـــيـــار صـــعـــب جـــداً 
لأن لـــه قـــواعـــد وشـــــروط. فــهــو يُــلــزم 

المدققين بالآتي:
- تــطــبــيــق المــعــيــار 21 الــــذي يــفــرض 
تــحــديــد ســعــر الــصــرف المـــتـــداول، إذ 
الشركات  المعيار إن على  يقول هذا 
والمؤسّسات أن تعتمد سعر صرف 
ــــداول. والمـــشـــكـــلـــة الـــيـــوم  ــتـ ــ ــمـــي مـ رسـ
أنـــه لا يــوجــد لــديــنــا تــحــديــد لسعر 

ــل لـــديـــنـــا أســـعـــار  ــمــــي، بــ صـــــرف رســ
ــدّة مــتــداولــة، مــا بــن سعر  صـــرف عـ
صــرف رســمــي، وصــيــرفــة، والـــدولار 
تعدّدية  الــســوق..  وأسعار  المصرفي 
الأسعار تمنعنا من الاعتماد عليها 
لــكــي نــطــبّــق المــعــيــار 29، لأنـــه ليس 
هــنــاك سعر صــرف مــحــدّد لتحويل 
الأرصــــــدة بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة على 
الأوّل وهـــو  الـــعـــائـــق  ــذا  ــ هـ أســــاســــه. 
صعب جداً، إذ يجعل من المستحيل 
صدر بيانات مالية غير 

ُ
أن ن علينا 

معتمدة على سعر رسمي.
المــعــيــار 29 على أن نلحق  يــنــصّ   -
سعّر بشكل متتابع. 

ُ
السوق، أي أن ن

وهـــذا الــتــســارع فــي تــصــاعــد نسبة 
ـــم يـــجـــعـــل مــــن المــســتــحــيــل 

ّ
الـــتـــضـــخ

ــور  ــال لأن الأمــ ــ أن نــتــابــع حـــركـــة المـ
تختلف من شهر إلــى آخــر بحسب 
م. لذا، نحن بحاجة 

ّ
اختلاف التضخ

ــصــدر 
ُ
إلــــى وجـــــود جــهــة رســمــيــة ت

ــم بــحــســب تــغــيّــرهــا. 
ّ

نــســب الــتــضــخ
ــرّة، حــصــلــنــا على  ــ مـ أخـــيـــراً، ولأوّل 
تحديد رسمي لنسبة التضخم من 
إدارة الإحصاء المركزي التي لم تكن 
م أو 

ّ
ع نسب التضخ

ّ
في السابق توز

تعتمدها على مسؤوليتها. ولكن، 
الإحصاء  إدارة  استمرت  إذا  حتى 
المــــــركــــــزي بــــتــــوزيــــع هـــــــذه الـــنـــســـب 
الركيزة  إلى  بحاجة  نبقى  رسمياً، 
مــديــريــة  تــعــتــمــد  أن  أي  ــة،  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
لبنان، بحسب  مــصــرف  فــي  القطع 
قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف إصــــداراً 
ــا لــــإقــــفــــال الــــرســــمــــي لــســعــر  ــيـ يـــومـ
ـــدولار. إذا تـــمّ ذلـــك، يُمكن  تــــداول الــ
اعــتــمــاد المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة ونــســب 
ــام 2023.  ــ عـ لـــحـــســـابـــات  ـــم 

ّ
الـــتـــضـــخ

يُقفل التداول عليه، وهو اليوم نحو 
80 ألــف لــيــرة، لكنها لــم تتجرّأ على 
فعل ذلك. أما بالنسبة إلى رفع سعر 
الـــدولار الجمركي إلــى 15 ألــف ليرة 
للدولار، فهو بمثابة فرض ضريبة 

جديدة على الناس.

التدقيق  بأعمال  تقومون  كنتم  كيف   ■
ــيــــرة فـــي ظـــل وجـــود  ــنـــوات الأخــ فـــي الـــسـ
الــصــرف تخلق  أســعــار مــتــفــاوتــة لسعر 
بأسعار  تتعلق  الميزانيات  في  مشكلات 
مختلفة بين بنود الموجودات والمطلوبات؟

ــم يــكــن لــديــنــا  كــمــدقــقــي حـــســـابـــات، لـ
مـــعـــيـــار إلا اعـــتـــمـــاد ســـعـــر الـــصـــرف 
مقابل  لــيــرة   1507.5 وهـــو  الــرســمــي 
ــدة  ــ ــ الـــــــــدولار لمـــعـــادلـــة جـــمـــيـــع الأرصـ
المـــقـــوّمـــة بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة. لــكــنــا 
كــنــا نــذكــر فــي بــيــانــات الــتــدقــيــق، أن 
ــع  ــواقـ ـــل الـ

ّ
ــيـــة لا تـــمـــث ــالـ الـــبـــيـــانـــات المـ

الصحيح للأرصدة. كنا أمام مشكلة، 
ق بالشركات 

ّ
وخصوصاً في ما يتعل

الــتــي تــمــلــك حــســابــات بـــالـــدولار في 
 تملك هذه 

ً
المــصــارف. فهل هــي فعلا

الأرصدة بالقيم المصرّح عنها؟ وهل 
تستطيع أن تحصل عليها؟ وعلى أي 
أمــام مشكلة  أســاس نحتسبها؟ كنا 
ق بتقييم مالية الشركات لجهة 

ّ
تتعل

أرصــدتــهــا فــي المـــصـــارف والــقــروض 
ــة بينها.  ــوازنــ المــســجّــلــة عــلــيــهــا، والمــ
ــن المـــصـــرف  ــة مــ ــتـــرضـ ــقـ ـ

ُ
فـــالـــشـــركـــة الم

ــقــــرض، أمــا  مــجــبــرة عــلــى تــســديــد الــ
المصرف  في  إلــى رصيدها  بالنسبة 
فــهــنــاك ســـــؤال: هـــل ســتــحــصــل عليه 
ــذا، كنا  ؟ الـــجـــواب غــيــر أكـــيـــد. لــ

ً
فـــعـــا

ــبــدي رأيــنــا في 
ُ
نــقــول دائــمــا أنــنــا لا ن

ظ على بند 
ّ
البيانات المالية، أو نتحف

أرصــدة في المــصــارف، لأنــه ليس من 
المؤكّد أن الشركات تستطيع تحريك 

هذه الأرصدة.

■ لقد سبق أن أصدر وزير المالية السابق 
ــــذي يــفــرض  ــي الـــقـــرار 893 ال ــازي وزنــ غــ
تسجيل العمليات بحسب سعر الصرف 
في تاريخ إجراء العملية، كيف كان تأثير 

ذلك؟
بشكل  للقانون  مخالف  الــقــرار  هــذا 
ل السلطة، 

ّ
مطلق، فالوزير الذي يمث

لا يــســتــطــيــع إلـــزامـــنـــا بـــمـــا يــخــالــف 
الــقــانــون. فــمــن أبــســط الأمــــور أنـــه لا 
يمكن الحصول على مستند رسمي 
بــســعــر الـــصـــرف. والــــواقــــع، إن قـــرار 
ــــى المـــــــادة 25 مــن  الــــوزيــــر اســـتـــنـــد إلـ
قانون حماية المستهلك التي تخصّ 
المــســتــهــلــك الــنــهــائــي الـــــذي يــشــتــري 

الــســلــعــة بــالمــفــرّق. وبــالــتــالــي ليست 
كــل الــشــركــات قــــادرة عــلــى الاعــتــمــاد 
على المـــادة 25 الــتــي تــخــصّ تسعير 
السعر  أن  مشكلتنا  الــتــجــزئــة.  بــيــع 
الــرســمــي الــصــادر عــن جــهــة رسمية 
هو 1507.5 ليرات مقابل الدولار، ولا 
فيهم  يعدّله، بمن  أن  أحــد يستطيع 

الوزير. 
هنا وقع الخلاف، إذ أعلن مدير عام 
تعتمد  الــشــركــات  أن  المــالــيــة  وزارة 
السعر الرسمي )1507.5(، اعتماداً 
ــى الــــنــــصــــوص المــــــوجــــــودة بــن  ــلـ عـ
بموازنتها،  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  يــديــهــا 

وعــنــدمــا تــريــد إجــــراء الــتــبــادل في 
مـــا بــيــنــهــا تــعــتــمــد ســعــر الــصــرف 
أوقــع  الـــوزيـــر   .)1507.5( الــرســمــي 
الناس في إرباك كبير، لأنه لا يريد 
أن يأخذ قراراً يتحمّل مسؤوليته، 
ــيــــس مــن  لــ ــــرف أن ذلـــــــك  ــعـ ــ وهـــــــو يـ
ــا فـــــي مــا  صــــاحــــيــــاتــــه، خــــصــــوصــ
ــق بــتــعــديــل ســـعـــر الـــصـــرف، 

ّ
يــتــعــل

فـــرمـــى قــــــراره بــشــكــل عــــام عــلــى أن 
الصرف  "ســعــر  المــؤســســات  تعتمد 
المـــــتـــــداول" بـــخـــصـــوص الــعــمــلــيــات 
المــــــالــــــيــــــة. وعــــــلــــــى هـــــــــذا الأســـــــــاس 
ــات الـــتـــي لــديــهــا  ــركـ ــرّت الـــشـ ــمـ ــتـ اسـ
رقماً مالياً باعتماد سعر الصرف 
كمدققي  نحن   .)1507.5( الرسمي 
حــســابــات لا نــســتــطــيــع الــعــمــل من 
دون مــســتــنــد فــبــقــيــنــا عـــلـــى ســعــر 

الصرف الرسمي.

■ ألم يعتمدوا في ذلك على المادة 35 من 
قانون الجمارك؟

ــارك يُـــــحـــــدد نــســبــة  ــ ــمـ ــ ــــجـ قـــــانـــــون الـ
والنسبة هي  السّلع.  على  الــرســوم 
ــانـــون لا  ــقـ بــحــســب الـــقـــيـــمـــة، لـــكـــن الـ
يـــقـــول إنــــه إذا كــــان ســعــر الــســلــعــة 
بالدولار كيف يمكن احتساب سعر 
ــدولار. المــنــطــق، بحسب الــقــانــون،  الــ
حتسب 

ُ
يقول إن الجمارك يجب أن ت

عــــلــــى أســــــــاس ســــعــــر الــــــســــــوق. هــم 
يتهرّبون وغير قادرين على اتخاذ 
قــرار يواجهون فيه الــنــاس،  لأنهم 
ــن مـــعـــالـــجـــة الانـــهـــيـــار  ــــزون عــ ــاجـ ــ عـ
على  يقدمون  لذلك  العجز،  وتراكم 
اتخاذ قرارات غير قانونية. بالأمس 
رفــــعــــوا ســـعـــر الـــــــــدولار الــجــمــركــي 
مـــن 15 ألــفــا إلـــى 45 ألـــفـــا، عــلــى أي 
أســاس تــمّ ذلــك؟ على وزارة المالية 
والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة كــلــهــا وضــع 
خطة لمعالجة الأزمة ككل. المطلوب 
ــة والإقــــــاع عن  ــ هـــو مــعــالــجــة الأزمــ
القرارات الترقيعية. ما يجري يبدو 
التنفيذية  السلطة  بين  اتفاق  كأنه 
والسلطة التشريعية على استمرار 
ــة وإطـــالـــة أجــلــهــا إلـــى أقــصــى  ــ الأزمـ
اليأس  يعمّموا  حتى  ممكن،  وقــت 
صوا من العجز 

ّ
على الناس، ويتخل

الذي نتج من سياساتهم الخاطئة. 
ــنــــوات  ــتــــطــــعــــوا خـــــــال الــــســ ــقــــد اقــ فــ
الـــثـــاث المـــاضـــيـــة 80% مـــن أمــــوال 
جــزء  بمثابة  عتبر 

ُ
ت وهـــي  الــنــاس، 

مـــن مــعــالــجــة الــعــجــز عــلــى حــســاب 
المواطنين.

ــان مــصــراً  حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان كــ
ــاء الأرصـــــــــدة عـــلـــى ســعــر  ــقــ عـــلـــى إبــ
لــيــرة،   1507.5 الـــرســـمـــي،  الـــــــدولار 
لتكوين  للمصارف  فرصة  ليعطي 
مــؤونــات لــخــســائــرهــا… هــو سعى 
ــتــــصــــاص أزمــــــــة المــــصــــارف  إلــــــى امــ
مــن أمــــوال الــنــاس. والــطــريــقــة التي 
اتــبــعــهــا مـــصـــرف لــبــنــان تــعــنــي أن 
مليون دولار  يملك  الـــذي  المــصــرف 
ـــســـجّـــل مــلــيــار 

ُ
مـــن الـــيـــوروبـــونـــدز ت

ونـــــص لــــيــــرة عـــلـــى ســـعـــر الـــصـــرف 
ــســبــت على 

ُ
احــت إذا  ــا  أمــ الـــرســـمـــي، 

صبح 15 مليار ليرة 
ُ
سعر 15 ألفا ت

ــارف لكل  مـــا يــعــنــي خـــســـارة المــــصــ
رساميلها. 

لبنان  اعتمد مصرف  عــام 2018  فــي   ■
المــعــيــار رقـــم 9 فــي مــا يــخــص الخسائر 
ـــعـــة، وعـــنـــدمـــا بـــــدأت الأزمــــــة جــمّــد 

ّ
المـــتـــوق

مصرف لبنان هذا التعميم وكأنه لم يكن 
موجوداً. كيف تفهمون هذه الخطوة؟

عندما يستطيع المصرف المركزي أن 
مــن خلالها  يتحكّم  تعاميم  يُــصــدر 
ــودعــــن وبـــحـــقـــوقـــهـــم لــحــســاب  ــالمــ بــ
ــــادر أن يــفــعــل أي  المــــصــــارف، فــهــو قـ
أن هـــنـــاك سلطة  ــيء، خــصــوصــا  ــ شـ
ــى حــمــايــتــه. اقــــرؤوا 

ّ
ســيــاســيــة تــتــول

كونترول  الكابيتال  قانون  مشروع 
ــلـــى مـــجـــلـــس الــــنــــواب،  ــــروض عـ ــعـ ــ المـ
ــة  ــ ــوزاريــ ــ الــ لـــلـــجـــنـــة  يُـــعـــطـــي  إذ إنــــــه 
الناس  بــأمــوال  التحكّم  صــاحــيــات 
وهي تحدّد سعر الصرف وتتحكم 
ولديها  الــخــارج،  إلــى  بالتحويلات 
 تصنيف مــن يــتــاح لــه تحويل 

ّ
حـــق

المال إلى الخارج للتعليم أو الطبابة 
أو فــتــح حــســاب ومـــا إلـــى ذلــــك... هم 
يــعــطــون بــهــذا الــقــانــون صــاحــيــات 
ويتركون  متخصصة،  غير  للجنة 
لها أمــر التشريع. لقد تركوا الأزمــة 
ــع ســـنـــوات  ــ ــــدى أربــ تــتــفــاعــل عـــلـــى مـ
الماضية، واليوم يريدون أن يُشرعوا 
تـــحـــويـــات  أي  ــن  ــ عـ الــــتــــحــــويــــات.. 
يــتــحــدثــون بــعــدمــا حـــوّلـــت عــشــرات 
مليارات الــدولارات إلى الخارج. كل 
التشريعية  السلطتان  بــه  تــقــوم  مــا 
ــمــــاد الـــزمـــن  ــتــ ــو اعــ ــ ــيـــذيـــة هـ ــفـ ــنـ ــتـ والـ

.
ّ

كوسيلة للحل

■ مــــــــاذا يـــعـــنـــي ذلــــــك عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
والمجتمع؟

خــذ جــانــبــا واحــــداً مــمــا حــصــل منذ 
ثـــاث ســـنـــوات إلـــى الـــيـــوم، وهـــو ما 
المودعين  لصغار  جــرى  بما  ق 

ّ
يتعل

وكــــم اقــتــطــعــوا مـــن ودائـــعـــهـــم. هــذا 
الاقتطاع لصالح من؟ 

، إقــدام مصرف لبنان على 
ً
خذ مثلا

الليرة. فهو يدفع 55 دولاراً  طباعة 
كــلــفــة طــبــاعــة 100 مــلــيــون لــيــرة، ثم 
يبيعها للناس بـ1200 دولار، فيربح 
الطريقة  بــهــذه  دولاراً.   1150 بــذلــك 
وفــجــأة  خـــســـائـــره...  يــقــوم بتصفية 
يقوم بتعديل مــوجــوداتــه مــن سعر 
لــيــرة  ألــــف   15 إلــــى   1507.5 صــــرف 
مــقــابــل الــــــــدولار، ويـــســـجّـــل خــســائــر 
مليار   16 تفوق  بقيمة  الــدولــة  على 
المــصــارف  إيـــداعـــات  أن  رغـــم  دولار، 
لديه، وهي تسجّل ضمن الالتزامات 
عــلــيــه، ارتــفــعــت بــفــعــل تــعــديــل سعر 
الـــصـــرف. وبـــذلـــك خــفــض خــســائــره، 
إلــى خسارة  قلم  وحــوّلــهــا بشحطة 

على الدولة. 
إذاً، مــاذا ننتظر من مصرف يُصدر 
ة، هو يفعل ذلك 

ّ
الخف بيانات بهذه 

لأنه يعرف أنه محمي سياسياً من 
كـــل الــســلــطــة. هـــذه الــحــمــايــة مقابل 
وعمليات  الــتــجــاوزات  لكل  تغطيته 
ـــبـــعـــهـــا 

ّ
ــنـــهـــجـــة الــــتــــي ات الـــــهـــــدر المـــمـ

السياسيون على مدى 30 عاماً، ما 
أوصـــل الــدولــة إلــى هــذه الأزمـــة غير 
يغطي  ثم  يستدين  فكان  المسبوقة. 
هذا الدين بدين آخر بفوائد مرتفعة 
جداً من أجل سدّ العجز المالي الذي 
المتتالية.  العامة  المــوازنــات  شهدته 
الاستهلاك  الإنفاق يصبّ على  كان 
والــزراعــة،  الصناعة  على  مــا قضى 
وكــــانــــت المـــــصـــــارف هــــي المــســتــفــيــد 
ق لها أرباحاً لم يحقق 

ّ
الأوّل ما حق

بل  العالم. لا  مثلها أي مصرف في 
عــنــدمــا اهــتــزت فـــروع المــصــارف في 
الخارج سارع حاكم مصرف لبنان 
إلى إجراء هندسات مالية لإعانتها 
ــامـــت بــه  وإعـــطـــائـــهـــا الأمـــــــــوال. مــــا قـ
كبير  إنفاق  من  السياسية  السلطة 
ــات ولا  ــوازنــ ــود مــ ــ ــدم وجـ فـــي ظـــل عــ
ــابــــات وتـــثـــبـــيـــت ســعــر  ــطــــوع حــــســ قــ
ـــر 

ّ
الـــصـــرف عــلــى مــــدى 20 ســـنـــة، وف

ببحبوحة  الإنــفــاق  إمكانية  للناس 
ــــر كــان  ومــــن دون حـــســـاب. هــــذا الأمـ
وكانت  عليه  لبنان شاهداً  مصرف 

الأمور بيده. 
في الواقع، لم يُقدم أي حاكم لمصرف 
ــيـــع مــــا هــــو غــيــر  ــلـــى تـــوقـ ــنـــان عـ ــبـ لـ
قانوني حتى عندما كان يتعرّض 
ــم  ــاكـ لـــــــــأذى كــــمــــا حــــصــــل مـــــع الـــحـ
اليوم، حاكم  إدمــون نعيم.  السابق 
ــــرب الــقــطــاع  المــــصــــرف المــــركــــزي ضـ
المصرفي إلى درجة أنه ليس هناك 
الــقــطــاع سيقوم  مــن يعتقد أن هــذا 
قبل مضي 20 سنة على ما حصل. 
هذه السياسة ضربت الثقة بلبنان 
وضــربــت المــغــتــربــن حــتــى أن أحــداً 
ــوم أمـــــــــوالًا فــي  ــيــ ـــن يـــضـــع بـــعـــد الــ لـ
ــص مـــا جـــرى كــان 

ّ
مــصــارفــنــا. مــلــخ

سياسة خراب مقصودة للبنان.

ــات تــعــتــمــد  ــركــ ــاك بــالــفــعــل شــ ــنــ وهــ
المعيار 29.

ــوم  ــ ــرسـ ــ ــع الـ ــ ــدفـ ــ ــت الـــــشـــــركـــــات تـ ــ ـ
ّ
ــل ــ ظـ

والــــــضــــــرائــــــب عــــلــــى أســــــــــاس ســعــر 
حتى   ،)1507.5( الــرســمــي  الـــصـــرف 
قبل نحو شهرين عندما صدر قرار 
بتعديل سعر الدولار الجمركي إلى 
15000 ليرة. حتى الآن لم نعرف إذا 
كان هذا السعر يُعتبر سعراً رسمياً، 
ــدأ تــطــبــيــقــه. فالجهة  بـ ــان  ــا إذا كـ ومـ
المــخــوّلــة إصــــدار ســعــر الــصــرف هي 
مــديــريــة الــقــطــع فــي مــصــرف لــبــنــان، 
علن عن السعر الذي 

ُ
وهي عليها أن ت

نحن بحاجة إلى نسب 

م وسعر صرف 
ّ

تضخ

معتمد رسمياً لإبداء الرأي 

بالبيانات المالية وفق 

المعايير الدولية

مشروع قانون الكابيتال 

كونترول يعطي 

صلاحيات للجنة غير 

صة ويترك لها 
ّ

متخص

أمر التشريع

بإعداد خطة  التشريعية  السلطة  تقوم  أن  هو  المحاسبة  خبراء  نقابة  تطلبه  ما 
، يعني كل من 

ً
أولا الهدر  إنقاذ وطني تقوم على محاسبة كل من تسبب بهذا 

 ضخمة، وحصل على مكاسب لا حق 
ً
أموالا السياسية، واكتنز  السلطة  شغل 

له فيها، والعمل على استرداد هذه الأموال. ثانياً تحميل المصارف جزءاً كبيراً 
من هذه الخسائر، بحيث تقتطع من الأرباح التي جنتها من الفوائد المرتفعة التي 
القضاء  تحصين  وثالثاً،  عليها.  حصلت  التي  المالية  الهندسات  ومن  راكمتها، 
له بأن يقوم بمواقف عادلة لمعالجة هذه الأزمة  وفصله عن السياسة والسماح 
ومحاسبة كل مرتكب في البلد. إذا قامت خطة وطنية على هذه الركائز، يمكن 
 بحسب استفادته. وبالتالي توجيه استثمار 

ّ
الجميع، كل الخسائر على  توزيع 

أملاك الدولة بشكل سليم.

خريطة طريق إنقاذية

مقابلة
أجراها محمد وهبة

عفيف شرارة
نقيب خبراء المحاسبة

● عليهم أن يتوقفوا عن الترقيع وتعميم اليأس

فقة على إطالة أجل الأزمة
ّ

● السلطة مت
ً
● مصرف لبنان لا يتجرأ على إعلان سعر الصرف المتداول فعليا

طبق معيار المحاسبة 
ُ

ي

الدولي 29 في إعداد 

التقارير المالية في 

م 
ّ

الاقتصادات ذات التضخ

المرتفع، عندما تكون 

العملة الوظيفية للكيان 

القانوني هي عملة تعاني 

م المفرط. لا 
ّ

من التضخ

د المعيار متى ينشأ 
ِّ

حد
ُ

ي

م مفرط، ولكنه 
ّ

تضخ

ب أن تتم إعادة تصريح 
ّ
يتطل

البيانات المالية )والأرقام 

المقابلة للفترات السابقة( 

للكيان القانوني الذي 

يعمل بعملة وظيفية 

م، 
ّ

تعاني من هذا التضخ

رات 
ّ

بما يتوافق مع التغي

ة التسعير العامة 
ّ

في قو

للعملة المذكورة. الهدف 

من المعيار 29 هو وضع 

دة للكيانات 
ّ

ضوابط محد

م التقارير 
ّ

القانونية التي تقد

في هذا النوع من العملات، 

بحيث تعكس المعلومات 

مة الواقع. 
ّ

المالية المقد

المبدأ الأساسي هو أن البيانات 

المالية للكيان القانوني 

درج لجهة وحدة 
ُ

يجب أن ت

القياس )سعر الصرف( 

الجارية في تاريخ إصدار 

الميزانية العمومية

المعيار 29

)مروان بو 

حيدر(
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8.14 دولار يومياً لتغطية الحاجات الأســـاسية للفرد الواحد

 الفقر في لبنان لعام 2022
ّ

تقديرات خط
ت الأزمة المالية والنقدية إلى 

ّ
أد

 في القوة الشرائية 
ّ

تدهور حاد

للأجور، ووقوع غالبية الأسر تحت 

 الأدنى للفقر، وتدهور الأمن 
ّ

الخط

الغذائي عموماً. بحسب تحليل 

التصنيف المرحلي المتكامل للأمن 

ي 
َ
الغذائي )IPC(، الصادر بين شهر

أيلول وكانون الأول 2022، فإن نحو 

1.98 مليون لبناني مقيم ونازح 

سوري من أصل 5.634 مليون 

مقيم، أو ما يعادل 37%، يعانون 

توقع 
ُ
من انعدام الأمن الغذائي، وي

أن يرتفع العدد بين كانون الثاني 

ونيسان 2023 إلى 2.26 مليون أي ما 

يعادل 42% من السكان

لإنشاء  النموذجية  البداية  نقطة  إن 
ة، هي تقدير كلفة الحصول على 

ّ
السل

بات 
ّ
الغذاء لتلبية متطل ما يكفي من 

الــطــاقــة الــغــذائــيــة، والــتــي تــكــون عــادة 
ـــ2100 ســعــرة حـــراريـــة لــلــفــرد يومياً  ــ بـ
بــأن  علماً   ،»3Sphere« لمــعــايــيــر  وفــقــا 
تختلف  حـــراريـــة  ســـعـــرة   2100 كــلــفــة 
باختلاف النظام الغذائي للأسر الذي 
ثم  الاقتصادي.  يعتمد على وضعها 
الأساسية  الاحتياجات  كلفة  ضاف 

ُ
ت

الأخرى غير الغذائية.
ــــواد  ــدّة لــتــحــديــد المـ ــ ــنـــاك مـــنـــاهـــج عــ هـ
الــغــذائــيــة وغــيــر الــغــذائــيــة الــتــي يجب 
ــى من  ــ ــة الـــحـــدّ الأدنـ

ّ
أن تــكــون فـــي ســل

الإنفاق:
الإنـــفـــاق،  يــعــتــمــد عــلــى  نــهــج  - الأول: 
ويركّز على الطلب الفعّال. هو منهج 
لتعريف  مستخدم على نطاق واســع 
ــنـــاء عــلــى  خـــطـــوط الـــفـــقـــر الـــوطـــنـــيـــة بـ
تــحــديــد الاحـــتـــيـــاجـــات وفـــقـــا لــنــفــقــات 
الأسر الفقيرة الشهرية. وتعكس هذه 
بــنــاء على  الحقيقية،  الأكـــاف  ــة 

ّ
الــســل

أنــمــاط الاســتــهــاك المــحــدّدة مــن خلال 
مـــســـوح الأســـــر وتــقــيــيــمــات الأســـــواق 
ــر وغــيــرهــا  وتــوصــيــفــات نــفــقــات الأســ
من بيانات الأسر الاقتصادية. نجاح 
هــــذه المـــقـــاربـــة الــقــائــم عــلــى الــنــفــقــات، 
الــقــدرة على تعريف  إلــى  يعود غالباً 
القادرة  الأســر  من  متنوّعة  مجموعة 

بالكاد على تلبية حاجات البقاء.
- الــثــانــي: مــنــهــج قــائــم عــلــى الــحــقــوق 
المقدّرة.  الاحتياجات  أســاس  على  أي 
تــنــطــوي هـــذه المــقــاربــة عــلــى الــوصــول 
إلى كامل الحقوق المعرّفة في القانون 
الإنـــســـانـــي الــــدولــــي وقــــانــــون حــقــوق 
الإنسان الذي يحمي حق الأشـخاص 
ــات بــالــوصــول  ــ المــتــضــرّريــن مـــن الأزمــ
والصابون  الشرب  ومياه  الغذاء  إلــى 
والملابس والمأوى والرعاية الصحّيـة 
 Sphere ومــعــايــيــر  لــلــحــيــاة.  المـــنـــقـــذة 
التعريف  هــذا  على  مبنيّة  الإنســانية 
إضافة إلى خدمات الصرف الصحي 
ــــراض  الأســـاســـيـــة والــــوقــــايــــة مــــن الأمــ
ــــــحــــــدّد هـــذه 

ُ
ــــعــــديــــة والـــتـــعـــلـــيـــم. وت

ُ
الم

الــحــاجــات غــيــر الــغــذائــيــة مــع مــراعــاة 
لــلــمــعــايــيــر الــقــطــاعــيــة الـــوطـــنـــيـــة. في 

ــتـــقـــديـــر عـــتـــبـــة الـــحـــدّ  ــة لـ ــاولــ ــــي مــــحــ فـ
الــغــذاء،  على  اليومي  للإنفاق  الأدنـــى 
المتاحة  بالبيانات  الاســتــعــانــة  جــرت 
ــات  ــيـ ــجـ ــهـ ــنـ والمــــــــــوجــــــــــودة، ودمــــــــــج المـ
ـــة الــحــدّ 

ّ
المــســتــخــدمــة فـــي تــقــديــر »ســـل

ــــذه  ــــــــعــــــــرّف هـ
ُ
ــاق«. ت ــ ــ ـــفـ ــ ــإنــ ــ ــ الأدنـــــــــــــى لـ

ـــاع 
ّ
تـــســـاعـــد صـــن أداة  بـــأنـــهـــا  ـــة 

ّ
الـــســـل

ــرار لــتــحــديــد مـــقـــدار مـــعـــدّل كلفة  ــقــ الــ
الاحتياجات الأساسية أو الضرورية 
ــرة  لــــأســ ــة  ــيــ ــمــ ــوســ المــ أو  المـــنـــتـــظـــمـــة 
الــــــواحــــــدة، والــــتــــي يــمــكــن تــغــطــيــتــهــا 
ــي فــي سياق 

ّ
مــن خـــال الــســوق المــحــل

ــة مـــعـــيـــنـــة.  ــيــ ــنــ ــــرة زمــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــدود ولـ ــ ــحــ ــ مــ
ف الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة )أو  ــعــرَّ

ُ
وت

الضرورية( بأنها »السلع والخدمات 
ــــاس  الأســــاســــيــــة المـــطـــلـــوبـــة عـــلـــى أسـ
ــر  مــنــتــظــم أو مــوســمــي مـــن قــبــل الأسـ
ــد الـــحـــيـــاة  ــيـ ــلـــى قـ ــقــــاء عـ ــبــ ــان الــ ــمـ لـــضـ
دون  من  الدنيا،  المعيشة  ومستويات 
السلبية،  التكيّف  آلــيــات  إلــى  اللجوء 
بـــصـــحّـــتـــهـــم وكـــرامـــتـــهـــم  المــــســــاس  أو 
وأصولهم الأساسية لسُبل عيشهم«. 
ة الحدّ الأدنى من الإنفاق، 

ّ
كما أن سل

هــــي حـــــدّ نــــقــــدي )كـــلـــفـــة هـــــذه الــســلــع 
والمرافق والخدمات والمــوارد( مكافئ 
ــقـــر،  ــفـ  الـ

ّ
ــوم لــــخــــط ــهــ ــفــ مـــــن نــــاحــــيــــة المــ

احــتــيــاجــات  تلبية  كلفة  يــصــف  وهـــو 
ــد. وبــمــا أن  ــ أســاســيــة لمــــدّة شــهــر واحـ
ة تضع حدّاً نقدياً لما هو مطلوب 

ّ
السل

فإن  الأساسية،  الاحتياجات  لتغطية 
 نفقاتها عــن حــدود 

ّ
ــر الــتــي تــقــل الأسـ

قــادرة  ــعــرّف بأنها غير 
ُ
ت ة، 

ّ
السل هــذه 

على تلبية احتياجاتها الأساسية.
ـــة الـــحـــدّ الأدنـــــى من 

ّ
ــل ــســتــخــدم »سـ

ُ
وت

الإنـــــفـــــاق« فــــي الأدبـــــيـــــات والـــبـــحـــوث 
المــــقــــام الأول،  فــــي  بـــالـــفـــقـــر  ـــقـــة 

ّ
المـــتـــعـــل

ــتـــحـــديـــد خــــطــــوط الـــفـــقـــر الـــوطـــنـــيـــة  لـ
بين  الفقيرة  للأسر  المئوية  والنسبة 
الـــذيـــن لا يــســتــطــيــعــون  ــان، أي  ــكـ الـــسـ
تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم الأســـاســـيـــة. ولا 
ــــة، بــــالــــضــــرورة، 

ّ
ــل تـــحـــتـــوي هـــــذه الــــســ

عــلــى جميع الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
لـــأســـرة، إنــمــا تــحــصــر الاحــتــيــاجــات 
أو جزئياً  ــيــا 

ّ
كــل ــر  الأسـ الــتــي تغطيها 

من خلال السوق. وفي السياقات التي 
أساسية،  حاجة  الكهرباء  فيها  تعدّ 
رة للسكان المعنيين، 

ّ
ولكنها غير متوف

ة. وإذا تمّ 
ّ
لا ينبغي تضمينها في السل

توفير المأوى مجاناً، أو إذا تمّ توفير 
التعليم مجاناً، فلن يتم تسجيل هذه 

ة.
ّ
الاحتياجات وأكلافها في السل

الأدنى   
ّ

الحد ة 
ّ
»سل إنشاء  منهجيات 

من الإنفاق«

ة الحدّ 
ّ
هناك طرق مختلفة لإنشاء سل

ــفــــاق، فــبــحــســب دلــيــل  الأدنـــــى مـــن الإنــ
المــســاواة،  للفقر وعـــدم  الــدولــي  البنك 

بــعــض الــــحــــالات، لـــم تـــحـــدّد مــعــايــيــر 
قــطــاعــيــــــــة دولـــيـــة ومــحــلــيــة، مـــا يتيح 

استخدام المعايير المجتمعية.
- الثالث: منهج هجين يجمع عناصر 
مــن الأول والــثــانــي. فــيــجــري اخــتــيــار 
مــزيــج مــن المــقــاربــات لــكــل حــالــة على 
المتاحة  المعلومات  اعتماداً على  حِدة 

في السياق. 
ــي هـــــذه الـــــدراســـــة ســـــوف نــســتــخــدم  فــ
ــن المـــنـــهـــجـــيـــتـــن؛ ســـنـــقـــوم  ــ ــا مــ ــزيــــجــ مــ

في  الأســـر  مسح  بنتائج  بالاستعانة 
لبنان لعام 2011-2012، من أجل رسم 
ــة الاســتــهــاك 

ّ
صـــورة تقريبية عــن ســل

الغذائي  النظام  إلى  الغذائية استناداً 
اللبناني. ثم إعادة تقدير مكوّنات هذه 
لتعطينا 2100 وحـــدة حــراريــة  ــة 

ّ
الــســل

.Sphere للفرد يومياً بحسب معايير

خط الفقر الغذائي

ــخــــط كـــلـــفـــة الــســلــع  يـــحـــتـــســـب هــــــذا الــ

الــغــذائــيــة الـــضـــروريـــة لــتــوفــيــر الــحــدّ 
ــة  ــ ــراريـ ــ ــــحـ الأدنـــــــــــى مــــــن الـــــســـــعـــــرات الـ
الــضــروريــة لاســتــمــراريــة حــيــاة الــفــرد 
و2400   2100 بــــن  ـــــــــراوح 

ُ
ت ــغ،  ــالــ ــبــ الــ

ســعــرة حــراريــة بــالمــتــوســط فــي الــيــوم 
ــة الــســلــع هــذه 

ّ
الـــواحـــد. وتــحــتــوي ســل

عــلــى المــكــوّنــات الــغــذائــيــة الــازمــة من 
بـــروتـــيـــنـــات وفــيــتــامــيــنــات وغــيــرهــا. 
ـــعـــدّ الأســــــرة فــقــيــرة جــداً 

ُ
وبـــالـــتـــالـــي ت

اليومي  إنفاقها  عــدم كفاية  فــي حــال 

ــقــــدر مــــن الـــســـعـــرات.  ــذا الــ ــ لــتــغــطــيــة هـ
وكانت إدارة الإحصاء المركزي قدّرت 
)أو  الـــغـــذائـــي  الــفــقــر   

ّ
عــــام 2015 خــــط

ـــدقـــع( بــالــتــعــاون مــع الــبــنــك الــدولــي 
ُ
الم

بنحو 1.480.500 ليرة سنوياً للفرد، 
 2.675( يــومــيــا  لــيــرة   4.056 نــحــو  أي 
دولار فــــي حــيــنــه عـــلـــى ســـعـــر صـــرف 
لــيــرات وســطــيــا(. وذلــك  يبلغ 1507.5 
الذي  المسح  إلى معطيات  بالاستناد 
 .2012-2011 عــــام  فـــي  تــنــفــيــذه  جــــرى 
ـــة الـــتـــي احــتــســب على 

ّ
وتــشــمــل الـــســـل

 الفقر الغذائي منتجات 
ّ
أساسها خط

عديدة.
ــة الــغــذائــيــة 

ّ
وعـــلـــى افـــتـــراض أن الــســل

بقيت  لــعــام 2012  الــعــائــدة  لـــأســـرة، 
والكمية،  النوعية  لجهة  حالها  على 
 الــفــقــر الــغــذائــي في 

ّ
فـــإن تــحــديــث خـــط

هـــذه الـــدراســـة يــقــتــصــر عــلــى متابعة 
تطوّر أسعار السلع في ضــوء موجة 
ــــل غـــيـــاب  ــــي ظـ ــة فـ ــيـ ــالـ ــحـ ــم الـ ـ

ّ
ــخ ــتـــضـ الـ

ــيــــات الإحــــصــــائــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة  المــــعــــطــ
ــمـــح بـــتـــحـــديـــث  ــــي تـــسـ ــتـ ــ ــدة الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ـــة الاســـتـــهـــاك وتــثــقــيــاتــهــا، على 

ّ
ســـل

نــحــو يــأخــذ فـــي الاعــتــبــار الــتــطــورات 
التي  الكبيرة  والــنــقــديــة  الاقــتــصــاديــة 
الــســنــوات القليلة  لــبــنــان فـــي  عــرفــهــا 

الماضية.
الغذائية  ة 

ّ
السل كلفة  أن  يتبيّ  هكذا 

لــلــفــرد فـــي الـــيـــوم بــاتــت تـــســـاوي 147 
ألــف لــيــرة، أي مــا يُــقــدّر بـــ 2.55 دولار 
ليرة   58000 يبلغ  عــلــى ســعــر صـــرف 
مــقــابــل الــــــــدولار، فـــي كـــانـــون الــثــانــي 
2023، وهو ما يعني أن الفرد الواحد 
يحتاج إلى 76.5 دولار شهرياً لتأمين 
الحدّ الأدنــى من الغذاء الــذي يتوافق 
عليها  المتفق  الإنسانية  المعايير  مــع 
التقدير  دولياً. وقــد اعتمدنا في هــذا 
عــلــى الأســـعـــار الــتــي تــنــشــرهــا يــومــيّــا 
عــلــى  بـــالاعـــتـــمـــاد  ــاد  ــتــــصــ الاقــ وزارة 
الــبــيــانــات الــتــي تــجــمــعــهــا مـــن معظم 
مراكز البيع في لبنان، في حين تكتفي 
إدارة الإحصاء المركزي بنشر بيانات 
ر أسعار المستهلك.  

ّ
شهرية عن مؤش

خط الفقر غير الغذائي  

ــاء المــركــزي  فـــي دراســـــة إدارة الإحـــصـ
والــبــنــك الـــدولـــي اســتــخــدمــت بــيــانــات 
مـــن المــجــمــوعــة المــرجــعــيــة لاحــتــســاب 
 الــفــقــر غــيــر الـــغـــذائـــي، وتــتــكــوّن 

ّ
خــــط

ــقــــادرة  ــر الــ ــ ــذه المـــجـــمـــوعـــة مــــن الأســ ــ هـ
أي  الأســاســيــة،  حاجاتها  تلبية  على 
الفقر.  عتبة  فــوق  مباشرة  تقف  التي 
وتبيّ أن الإنفاق على الحاجات غير 
كــان يساوي  عــام 2015،  الغذائية في 
تقريباً 68.7% من إجمالي إنفاق هذه 

المجموعة.
 الــفــقــر )الــغــذائــي وغير 

ّ
ولــتــقــديــر خـــط

المعادلة  الــدراســة،  اعتمدت  الــغــذائــي( 
الآتية: 

 الفقر الغذائي / )1 - 
ّ
 الفقر = خط

ّ
خط

نسبة الإنفاق على غير الغذاء(
 الفقر الغذائي وغير 

ّ
هكذا يصبح خط

الـــغـــذائـــي الـــوســـطـــي لـــكـــانـــون الــثــانــي 
2023 على النحو الآتي:

 الــفــقــر الــغــذائــي/ 
ّ
ــط  الــفــقــر= خـ

ّ
ــط * خـ

الــغــذاء(  )1 - نسبة الإنــفــاق على غير 
 472.269 = )0.687-1( / 147.820.2 =
يــــعــــادل 8.14  مــــا  لــبــنــانــيــة، أي  ــيـــرة  لـ
فــي  لــــلــــفــــرد  يــــومــــيــــا  ــي  ــركــ ــيــ أمــ دولار 
لغير  النسبة  نفس  استخدمنا  حــال 
الــغــذاء مــن الإنــفــاق للفرد، والــصــادرة 
فــي دراســـة عــام 2015 المـــذكـــورة. ومن 
خلال هذه المقاربة، تقدّر حاجة الفرد 
اليومية لتأمين احتياجاته الأساسية 
بمبلغ 8.14 دولار. ما يعني أن الفرد 

يحتاج إلى 244.2 دولار شهرياً.
وحــيــث أن تــضــخــم الأســـعـــار لـــم يكن 
ر 

ّ
متساوياً لكل بنود الإنفاق في مؤش

دراسة

فقد شهدت أسعار  المستهلك،  أسعار 
الغذاء والمشروبات والملبس والمطاعم 
ارتفاعاً كبيراً في أسعارها منذ بداية 
ــى 100%، قــمــنــا بــإعــادة 

ّ
ــة تــخــط ــ الأزمـ

ة الاستهلاك )نظرياً( 
ّ
تقدير أوزان سل

لتقدير حجم الإنفاق على الغذاء بناء 
على ارتفاع الأسعار:

نتيجة لــارتــفــاع غــيــر المــتــســاوي في 
لم  الاستهلاكية،  ة 

ّ
السل بــنــود  أســعــار 

يــعــد مــمــكــنــا تــســجــيــل الــنــســب ذاتــهــا 
ـــة الاســــتــــهــــاك بـــعـــد تــســجــيــل 

ّ
فــــي ســـل

ــى %8000 
ّ
بــنــد الـــغـــذاء ارتــفــاعــا تــخــط

 2013 عــــام  مـــع  مـــقـــارنـــة  مــــــرّة(   80.9(
انطلاقاً  ة 

ّ
السل أسعار  احتسبت  التي 

منها. ولتقدير التغيّر في أوزان بنود 
الاستهلاك، انطلقنا من تقدير لمتوسط 
الدخل يساوي حصّة الفرد من الناتج 
ــانـــت  ــي كـ ــ ــتــ ــ ــ ــة الأســــــــــــاس، وال ــنــ ــــي ســ فــ
 ،2013 عـــام  فــي  دولاراً   7933 تــســاوي 
أي 661 دولاراً شهرياً )ما كان يوازي 
مــلــيــون لـــيـــرة بــحــســب ســعــر الــصــرف 
حينها(، ثــمّ قمنا بــإعــادة تــوزيــع هذا 
المبلغ، مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع 
التراكمي في الأسعار بين كانون أول 
والـــذي   ،2023 الــثــانــي  وكـــانـــون   2013
بـــلـــغ مــــعــــدّلات هـــائـــلـــة بــســبــب الأزمـــــة 
ت بالاقتصاد 

ّ
الماليّة والنقدية التي ألم

اللبناني وغيّرت تركيبة وأوزان بنود 
ـــة الاســتــهــاكــيــة. وقــــد اعــتــمــدنــا 

ّ
الـــســـل

ر إجـــراء 
ّ
هـــذه الــطــريــقــة نــظــراً إلـــى تــعــذ
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م كل شهر مقارنة مع الشهر السابق
ّ
معدلات التضخ

عام  نهاية  ولغاية   2019 عام  مطلع  منذ  لبنان  في  م 
ّ
التضخ تراكم 

بوتيرة  إنما  واحــدة،  دفعة  الأمر  لم يحصل   .%1807.5 إلى   2022
في   

ّ
أقــل وســرعــات  أحــيــانــا،  فائقة  زمــنــيــا. سجّلت ســرعــة  متفاوتة 

أحيان أخرى. ورغم أن الأسعار شهدت فترات من تسارع الارتفاع 
كما  مفرطاً  تضخماً  تسميتها  في  يتمهّلون  الاقتصاديين  أن  إلا 
م 

ّ
التضخ أن  يعتقدون  إذ  وفــنــزويــا،   

ً
مثلا زيمبابوي  فــي  يحصل 

ســريــع لــكــنــه لــيــس مــفــرطــا بــعــد. لــكــن بــمــعــزل عــن الــتــوصــيــف، فــإن 
منه  وطــفــرات  موجات  وخلق  بالفعل  حصل  مي 

ّ
التضخ الانفجار 

سعر  ارتــفــاع  سرعة  أبــرزهــا  من  عوامل  بمجموعة  حكماً  مرتبطة 
الــرســمــيــة للتعامل مع  الــلــيــرة، وتــبــاطــؤ الاســتــجــابــة  الـــدولار مــقــابــل 
الحرمان  من  مزيد  على شكل  النتيجة  وجاءت  عام،  بشكل  الأزمة 
هذا  والتعليم.  والنقل  الصحة  مثل  أساسية  مجالات  في  المستدام 
ــه أثـــر مــبــاشــر وكــبــيــر عــلــى الأســـر،  ــنــوع مــن الــحــرمــان ســيــكــون ل ال

مقبلة. لسنوات  وسيمتدّ 
م. 

ّ
التضخ بسرعتها  تــتــجــاوز  الـــدولار  حــركــة  زالـــت  مــا  الآن،  حــتــى 

إلى  ثــم يعود  فــتــرات معينة  فــي  الـــدولار يتحرّك صــعــوداً  أن  ورغــم 
زمــنــيــة متقاربة  فــتــرات  فــي  الأمـــر يحصل  هــذا  أن  إلا  الاســتــقــرار، 
من مخاطر  الأمــر  يتضمنه  ما  بكل  أكبر  الــدولار  يجعل سرعة  ما 
في  المقيمة  للأسر  الاجتماعية  والأوضـــاع  الشرائية  الــقــدرات  على 
ارتفاع  بموجات  تلحق  أن  دائــمــا  تــحــاول  م 

ّ
التضخ مــوجــات  لبنان. 

سعر الصرف من دون أن تتساوى معه، وترافق ذلك في السنتين 
الماضيتين مع رفع الدعم عن السلع خلال ما عزّز هذه الموجات.

ــم يــمــكــن أن يُـــاحـــظ مـــن خــال 
ّ
هـــذا الـــتـــســـارع فـــي مــعــدل الــتــضــخ

م الشهري، أي نسبة ارتفاع الأسعار قياساً 
ّ
احتساب معدّل التضخ

نسبة  م 
ّ
التضخ معدّل  احتساب  من   

ً
بــدلا سبقه  الــذي  الشهر  على 

الأسعار  قياس  أن  صحيح  السابقة.  السنة  فــي  الشهر  نفس  إلــى 
التي  الفروقات  بعض  يعكس  يسبقه  الذي  الشهر  مع  ما  في شهر 
قد تنجم عن أسعار وخدمات موسمية، إلا أن هذا الأمر قد يصلح 
م الآني، ولا يعكس بالضرورة وقائع ما 

ّ
فقط لقياس معدل التضخ

الأطول زمنياً. الفترات  يحصل ضمن 
في  المسجّلة  الأســعــار  أســاس  على  ــقــاس 

ُ
الم م 

ّ
التضخ فــي  الــتــســارع 

الصدمة  مستوى  يُظهر  سبقه،  الــذي  الشهر  مع  مقارنة  ما،  شهر 
م على هذا الأساس، 

ّ
اها المستهلك. وبلغ أعلى معدّل تضخ

ّ
التي يتلق

بند سجّل  وأعــلــى   .2021 تموز  فــي   %24 نحو  الأزمـــة،  بــدايــة  منذ 
التي زادت بنسبة  الصحّة  بند أسعار  الشهر هو  ماً في ذلك 

ّ
تضخ

كلفة  أيــضــا  ارتــفــعــت  نفسه،  الشهر  وفــي  واحـــد.  فــي شهر   %139
كبيراً  جــزءاً  لبنان  مصرف  رفــع  مــع  تزامناً   %24.5 بنسبة  النقل 

الدعم عن المحروقات.  من 
منذ تشرين الأوّل 2019، بلغ معدّل الارتفاع الشهري في الأسعار 
م كان كبيراً 

ّ
التضخ التسارع في  أن  إلى  8%، وهو ما يشير  نحو 

على مــدى ثــاث ســنــوات. ومــع ذلــك لــم يــتــوزّع هــذا الارتــفــاع بشكل 
الشهري قياساً على  م 

ّ
التضخ متساوٍ على الأشهر بل كان معدل 

الشهر الذي سبق، يصل أحياناً إلى أكثر من 15%، وينخفض في 
أشهر أخرى إلى ما دون %5.

مؤشر

مهما أطلقوا عليه 

مي
ّ

هو انفجار تضخ

ة في لبنان وكلفتها في كانون الثاني 2023
ّ

ة الغذائي
ّ
السل

ة
ّ
السعر بالسل

)ليرة لبنانية(
ة لتحصيل 

ّ
الوزن بالسل

2100 كالوري )غرام(
سعر السلعة بحسب الوزن في 
وزارة الاقتصاد )ليرة لبنانية(

الوزن المحدد من وزارة 
الاقتصاد )غرام( ة

ّ
السل

19,129 50 191,292 500 لبنة

6,848 1 205,436 30 بيض )عدد(

14,338 100 143,384 1000 دجاج

26,016 50 520,321 1000 لحمة

4,611 30 494,907 3220 (زيت قلي )غرام

4,342 50 86,830 1000 عدس

2,821 50 56,418 1000 رز

15,832 30 527,720 1000 عكاوي

3,303 100 33,033 1000 خيار

1,877 70 26,814 1000 موز

1,033 20 51,657 1000 سكر

7,574 20 1,254,313 3312 (زيت زيتون )غرام

4,377 50 87,548 1000 فاصوليا بيضاء

1,738 50 34,762 1000 بندورة

2,281 70 32,587 1000 تفاح

2,600 130 19,997 1000 بطاطا

4,323 130 27,000 812 خبز أبيض

13,808 30 92,053 200 قهوة

10,969 20 249,000 454 شاي

147,820.2 كلفة إنفاق الحدّ الأدنى للغذاء للفرد في لبنان )ليرة( بتاريخ كانون الثاني 2023

2.55 $ كلفة إنفاق الحدّ الأدنى للغذاء للفرد في لبنان )دولار( بتاريخ كانون الثاني 2023
	

* سعر صرف الليرة مقابل الدولار 58,000
من إعداد المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق

ة الاستهلاك بين كانون الأول 2013 وكانون الثاني 2023
ّ
ر أوزان سل

ّ
محاكاة لتغي

التثقيلات 
الجديدة

تطبيق الزيادة بالأسعار 
على الدخل في عام 2013

)2(* )3( = )4(

توزع دخل بقيمة   مليون ليرة 
بحسب التثقيلات لبنود الإنفاق
)3( = 1,000,000 ل.ل * )أ( %

عدد مرات الزيادة بين 
مؤشر ك1 2013 ومؤشر 

ك2 2023 )2(

مؤشر ك1 
2023

  مؤشر ك 1
2013

التثقيلات
(أ) أبواب الإنفاق

40.43% 18,392,525 206,000 89.28 8928.41 100 20.6  المواد الغذائية والمشروبات
غير الروحية

2.50% 1,135,610 16,000 70.98 7097.56 100 1.6 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

13.42% 6,107,146 54,000 113.10 11309.53 100 5.4 الألبسة والأحذية

0.13% 57,018 34,000 1.68 167.7 100 3.4 إيجار

0.42% 192,337 132,000 1.46 145.71 100 13.2 القيمة التأجيرية للمالكين

4.68% 2,128,922 119,000 17.89 1789.01 100 11.9  ماء وغاز وكهرباء ومحروقات
أخرى

6.29% 2,860,274 37,000 77.30 7730.47 100 3.7  أثاث وتجهيزات منزلية
وصيانة للمنزل

2.98% 1,353,994 78,000 17.36 1735.89 100 7.8 الصحة

14.66% 6,668,214 131,000 50.90 5090.24 100 13.1 النقل

0.88% 398,636 46,000 8.67 866.6 100 4.6 الاتصالات

1.33% 604,684 23,000 26.29 2629.06 100 2.3 الاستجمام والتسلية والثقافة

0.70% 317,314 59,000 5.38 537.82 100 5.9 التعليم

7.21% 3,278,096 26,000 126.08 12608.06 100 2.6 مطاعم و فنادق

4.40% 2,000,660 40,000 50.02 5001.65 100 4 سلع وخدمات متفرقة

 45,495,429 مجموع الدخل الجديد )ليرة(

784 الكلفة بالدولار )سعر الصرف يساوي 58,000 مقابل الدولار الواحد(

١٠.٢

٩.٨

٩.٤

٩.١

٨.٨

٨.٥

٨.٢

٨.٠

٧.٧

٧.٥

٧.٣

٧.١

٦.٩

٦.٧

٦.٥

٦.٤

٦.٢

٦.١

٥.٩

٥.٨

٥.٧

٥.٥

٥.٤

٥.٣

٥.٢

٥.١

٥.٠

٤.٩

٤.٨

٤.٧

٤.٦

٤.٦

٤.٥

٤.٤

٤.٣

٤.٢

٤.٢

٤.١

٠.٠ ٢.٠ ٤.٠ ٦.٠ ٨.٠ ١٠.٠ ١٢.٠

٢٥ ٪

٢٦ ٪

٢٧ ٪

٢٨ ٪

٢٩ ٪

٣٠ ٪

٣١ ٪

٣٢ ٪

٣٣ ٪

٣٤ ٪

٣٥ ٪

٣٦ ٪

٣٧ ٪

٣٨ ٪

٣٩ ٪

٤٠ ٪

٤١ ٪

٤٢ ٪

٤٣ ٪

٤٤ ٪

٤٥ ٪

٤٦ ٪

٤٧ ٪

٤٨ ٪

٤٩ ٪

٥٠ ٪

٥١ ٪

٥٢ ٪

٥٣ ٪

٥٤ ٪

٥٥ ٪

٥٦ ٪

٥٧ ٪

٥٨ ٪

٥٩ ٪

٦٠ ٪

٦١ ٪

٦٢ ٪

ر وزن الإنفاق على الغذاء 
ّ

تغي

حسب الإنفاق اليومي للفرد

اء
غذ

ى ال
عل

ق 
فا

لان
ن ا

وز

الإنفاق اليومي للفرد )دولار( 
سعر الصرف يساوي 58,000 ليرة

 
ّ

الــذي يظل مسح جديد لإنفاق الأســر 
رصـــد  فــــي   

ّ
الأدق الـــعـــلـــمّـــي  الأســــلــــوب 

التغيّر المذكور.
خــلــصــت الــنــتــيــجــة إلــــى الآتــــــي: كــان 
الإنــفــاق عــلــى الــغــذاء يــعــادل %20.6 
مـــن مــجــمــل الإنـــفـــاق عــــام 2013، أي 
لــــيــــرة ×%20  مــــلــــيــــون  يـــــســـــاوي  مـــــا 
تــطــبــيــق  وبـــعـــد  ــيــــرة،  لــ آلاف   206  =
ــعــــار  ــة فــــي الأســ ــيـ ــمـ ــراكـ ــتـ ــادة الـ ــ ــزيــ ــ الــ
وكــــانــــون   2013 الأول  كــــانــــون  بــــن 
الإنــفــاق  قيمة  تــرتــفــع   ،2023 الــثــانــي 
ليرة   18.392.525 إلـــى  الــغــذاء  عــلــى 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى نـــفـــس الـــكـــمّـــيـــة الــتــي 
الــفــرد فــي سنة  كـــان يــحــصــل عليها 
الأســــــاس. وبــتــطــبــيــق هــــذه الــقــاعــدة 
على كل بنود الإنفاق ارتفعت نسبة 
 %40.43 إلــــى  والمـــشـــروبـــات  الــــغــــذاء 
من إجمالي الإنفاق، وتغيّرت أيضاً 
وبالنتيجة  الأخــــرى،  الــبــنــود  أوزان 
45 مليوناً  إلــى  الــفــرد بحاجة  صــار 
و495 ألف ليرة لبنانيّة )784 دولاراً 
بــســعــر صـــرف 58 ألـــف لــيــرة مــقــابــل 
الـــــدولار( لــلــحــفــاظ عــلــى نــفــس كمية 
كان يحصل  التي  والخدمات  السلع 

عليها عام 2013.

النشرة  في  الدراسة  هذه  نشرت 

التاسع  ــعــدد  ال  - الاقــتــصــاديــة 

الاستشاري  المركز  يصدرها  التي 

للدراسات والتوثيق
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لضمان وتيرة استهلاك الأجهزة الإلكترونية 

احتكار »الصيانة«

علي عواد

لشراء  ــــدولارات  الـ آلاف  تنفق  أن  تخيّل 
ســــيــــارة، ثـــم تــكــتــشــف بــعــد ســنــتــن من 
قيادتها، أن ذلك الصوت المزعج الصادر 
منها لا يمكن صيانته عند الميكانيكي. 
بــل لأن  لا لأن العطل صعب التصليح، 
قــامــت عــمــداً بهندسة  الــشــركــة المنتجة 
تصميم يهدف إلى أمرين: أولًا، جعلها 
وحدها قادرة على صيانة السيارة في 
ــع المستهلك إلــى  مــراكــزهــا. وثــانــيــا، دفـ
شــــراء مــنــتــج جـــديـــد. وهــــذا مـــا يحصل 
مــنــذ ســـنـــوات فـــي عــالــم الإلــكــتــرونــيــات 
مـــن الــهــواتــف إلـــى أجـــهـــزة الــحــواســيــب 
يجعل  سلوك  في  والمحمولة،  اللوحية 
المستخدم أسير خياراتٍ محدودة. فما 
هي الأساليب الاحتيالية التي تعتمدها 
الشركات؟ وما هو انعكاس هذا السلوك 

على الطبقات الفقيرة والبيئة؟
فــي الــبــدء كــان تغيير بــطــاريــة الهاتف 
الخلوي أمراً بسيطاً. استبدال بطارية 
هـــاتـــف »نـــوكـــيـــا« المـــحـــمـــول كــــان أشــبــه 
ــاز الــتــحــكــم  ــهــ بــــاســــتــــبــــدال بــــطــــاريــــة جــ
بــالــتــلــفــاز. حــتــى الــحــواســيــب المحمولة 
كــانــت كــذلــك. وينطبق ذلــك أيــضــا على 
غالبية المكوّنات التي تدخل في صناعة 
ــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــالــنــســبــة إلــى  الأجــ
محال الصيانة. إنما الآن باتت شركات 
أنـــواع  جميع  تستخدم  التكنولوجيا 
الصيانة  تــصــعّــب عملية  الــتــي  الــحــيــل 
فعلى  قبلها.  مــن  محتكرة  تبقى  حتى 
ســبــيــل المـــثـــال، تــلــجــأ بــعــض الــشــركــات 
ــراغٍ لا يــوجــد لها مفكّ  إلــى اســتــخــدام بـ
إلا لدى الشركة. شركات أخرى ترفض 
د عملية 

ّ
نشر خريطة التصميم، ما يعق

الصيانة. ومنهم من يعتمد أموراً أكثر 
الجهاز  مكوّنات  لصق  مثل  احتيالية 
معاً فيصبح إعــادة جمعها كما كانت 
بلحام  يقومون  أو  أمــراً صعباً.  تماماً، 
المكوّنات الرئيسية معاً لجعل تحديث 

، أو وضع 
ً
الجهاز وإصلاحه مستحيلا

ملصق يقول إن الكفالة تبطل في حال 
ــــور تجعل  ــة المــلــصــق. كــل هـــذه الأمـ ــ إزالـ
 من دون 

ً
تفكيك الجهاز أمراً مستحيلا

إتــافــه أو خــســارة الكفالة. كــذلــك يقوم 
بعضهم برفض بيع قطع الغيار مبرراً 
ذلك بأن الصيانة مستحيلة أو باهظة 
الكلفة. كل ذلك، لا يحصل بالصدفة، بل 
هو نتاج سنوات من الهندسة المتعمّدة 
من قبل شركات التكنولوجيا لاحتكار 

عملية الصيانة والتحديث.
ــجّــــج شــــــركــــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــتــــحــ تــ
للمستخدم  السماح  مــكــرّرة:  بمعزوفة 
يمكن  ثالث بصيانة جهازه  لطرف  أو 
أن تـــؤدي إلـــى اســتــعــمــال مــكــوّنــات أقــل 
جــــودة، وأن هــنــاك خــطــراً على بيانات 
أن عــمــلــيــة  عــــــن   

ً
فـــــضـــــا ــــدم،  ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ المـ

الصيانة الخاطئة قد تؤدي إلى أضرار 
إضافية. وإضافة إلى ذلك، يقول هؤلاء 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة بــاتــت  الــــتــــطــــورات  إن 
بالصيانة.  تسمح  لا  لــدرجــة  مــتــقــدّمــة 
لكن لا يمكن الوثوق بالشركات. فعلى 
إغــفــال فضيحة  يمكن  لا  المــثــال  سبيل 
»آبــل«  أن  كشفت  الــتــي   »Throttlegate«
قــامــت عــمــداً بــإبــطــاء هــواتــف »آيــفــون« 
الأقدم مع كل تحديث لنظام التشغيل. 
بــأنــه أمر  بــذلــك،  ــرّرت الشركة قيامها  بـ
ضــــــروري لــحــمــايــة بـــطـــاريـــة الــهــواتــف 
ــبــات الــطــاقــة« 

ّ
ــل حـــداثـــة مـــن »مــتــطــل الأقــ

الــجــديــدة،  التطبيقات  تحتاجها  الــتــي 
من دون وجود أي دراســة تقنية تثبت 
ذلــك، إذ كــان يمكن أن تقول: استبدلوا 
البطارية وسيعود الجهاز إلى سرعته 
المـــعـــتـــادة. لــكــن نـــيّـــة الـــشـــركـــة أن تــدفــع 
المستهلكين إلـــى شـــراء المــزيــد والمــزيــد. 
فــي الــســنــة المــاضــيــة، بحسب مــا كشف 
مــوقــع »xda« فـــإن »ســامــســونــغ« قامت 
ــإبـــطـــاء آلاف الــتــطــبــيــقــات  عــــن قـــصـــد بـ
مثل  الذكية  هواتفها  على  تعمل  التي 
»نتفليكس« و»أوفــيــس« و»تــيــك تــوك« 

عبر  وذلك  و»مسنجر«...  و»انستغرام« 
 Game« ــم ــاسـ ــة صــنــعــتــهــا هــــي بـ ــدمـ خـ
أن  ــتـــى  حـ  .»Optimization Service

»سامسونغ« نفسها اعترفت بالأمر.
خلال فترة الجائحة، ظهر نقص عالمي 
التنفس الاصطناعي  هائل في أجهزة 
ــدام.  ــتـــخـ ـــل بــعــضــهــا أثــــنــــاء الاسـ

ّ
وتـــعـــط

يـــومـــهـــا اكــتــشــفــت المــســتــشــفــيــات أنــهــا 
ــعــة 

ّ
ــيّـــدة مــــن قـــبـــل الـــشـــركـــات المــصــن ــقـ مـ

لــــلــــمــــعــــدات الــــطــــبّــــيــــة الـــــتـــــي لا يــمــكــن 
ــــرف ثــــالــــث، إذ  ــبـــل طــ صــيــانــتــهــا مــــن قـ
التصميم  بخرائط  الصانعون  احتفظ 
مـــا أجــبــر المــســتــشــفــيــات عــلــى الــتــشــاور 
يي الإصــاح المعتمدين من 

ّ
فقط مع فن

ــر وصـــول  ــ
ّ

ــذا مـــا أخ قــبــل الـــشـــركـــات، وهــ
ــهــــزة إلــــى مـــن هـــم بــحــاجــة إلــيــهــا.  الأجــ
بــانــكــشــاف هـــذا الــســلــوك، بــــرزت حركة 
 Right to( بــالــصــيــانــة«   

ّ
»الـــحـــق تــدعــى 

Repair(، التي تهدف إلى تسهيل المهمة 
على الأفــراد ومحال الصيانة المستقلة 
لإصلاح وصيانة الأجهزة الإلكترونية، 
بــدلًا مــن الاضــطــرار إلــى الاعتماد على 
خـــدمـــات الـــشـــركـــة المــصــنــعــة. اكــتــســبــت 
المستخدمين  بين  كبيراً  الحركة صــدى 
ــات المـــتـــحـــدة، لكن  وخـــاصـــة فـــي الــــولايــ
شركات التكنولوجيا تآمرت وتحالفت 
ضــمــن مــجــمــوعــات ضــغــط لمــنــع المــشــرّع 
الأميركي من تثبيت سلوكهم بقوانين. 
ولــــم يــكــتــفــوا بـــذلـــك، بـــل تــحــايــلــوا على 
ــرّت بــســبــب تــعــاظــم  ــ ــ ــوانـــن الـــتـــي أقـ ــقـ الـ

النقمة ضدهم، وهنا بعض الأمثلة:
- »آبــــــــل«: كـــانـــت مـــن أكـــثـــر المــعــارضــن 
 فــي الــصــيــانــة«. ومــع 

ّ
»الــحــق  لـــ

ً
عــانــيــة

أعلنت  الانــتــقــادات في وجهها،  تنامي 
الشركة عام 2021 عن برنامج »الصيانة 
عبر الخدمة الذاتية«، والــذي سيسمح 
للمستخدمين بإصلاح أجهزة »آيفون« 
ــتــــخــــدام الأجــــــــزاء  ــة بـــهـــم بــــاســ الــــخــــاصــ
لــكــن،  »آبــــــل«.  تــوفــرهــا  الـــتـــي  والأدوات 
من  الشركة  الــواقــع، جعلت  أرض  على 

بامتياز،  بيروقراطياً  أمـــراً  المهمة  تلك 
ــداول  ــ ووضــــعــــت المـــســـتـــخـــدمـــن فــــي جــ
انتظار لا تنتهي، كما حصرت الصيانة 
في متاجرها ما يعني القيادة لساعات 

بالنسبة إلى غالبية المستخدمين.
- »مــايــكــروســوفــت« دعــمــت بشكل عــام 
الحركة، لكنها واجهت أيضاً انتقادات 
بــســبــب صــعــوبــة إصـــــاح مــنــتــجــاتــهــا. 
 لإصلاح 

ً
وفي عام 2020، أصدرت دليلا

أجهزة »سورفايس«، وأعلنت عن خطط 
مع  بالتعاون  الصيانة  معدات  لإتاحة 
»iFixit« تحديداً لجهاز »سورفايس3«. 

لكن لم تصل الأمور إلى أبعد من ذلك.
- »تـــســـا« عـــارضـــت الــحــق بــالــصــيــانــة 
عــلــنــا. مــعــارضــتــهــا هــــذه، تشبه سلوك 
إيلون ماسك الذي يمانع توحّد العمال 
وانضمامهم في نقابات. علماً أن هذه 
الـــشـــركـــة مــتــهــمــة بــأنــهــا تــصــعّــب على 
ة، 

ّ
المستقل الميكانيكية  الصيانة  ورش 

التشخيصية  مــعــداتــهــا  إلـــى  الـــوصـــول 
وأجــزائــهــا. وبــهــذا الخصوص واجهت 
فــي ولايــات  »تــســا« تحدّيات قانونية 

ــام 2021، أعــلــنــت خــدمــة  ــي عــ عــــــدّة. وفــ
جديدة تسمى »خدمة تسلا المتحركة«، 
الشركة إجــراء  والتي تتيح لفنيين من 
الإصلاحات في الموقع، بدلًا من مطالبة 
إلى  سياراتهم  بإحضار  المستخدمين 

مركز الخدمة.
ــا، مــــــــــا تــــــــقــــــــوم بــــــــــه شــــــركــــــات  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ عــ
المستهلكين  تــدفــع  أنــهــا  التكنولوجيا، 
إلى شراء سلع جديدة عبر تقليل عمر 

ع، 
ّ
وتقليل عمر الأجهزة من قبل المصن

المعرفة  إلــى  الوصول  الفقراء من  يمنع 
والموارد، مثل الأفراد الأكثر ثراءً. كذلك، 
ــن تــطــويــر مــهــاراتــهــم  يــحــرمــهــم ذلــــك مـ
ويــحــجــب عــنــهــم فـــرص عــمــل مــتــعــددة. 
عملياً، هــذا السلوك يسحق هــؤلاء من 
أجل دمى استهلاكية معدومي الحيلة.

الشركات  أخـــرى، يعدّ سلوك  مــن جهة 
بالنسبة  سيما  ولا  بالطبيعة،  مــضــرّاً 
ــات  ــ ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ أي   »E-Waste« إلــــــــــى 
البلدان  فــي  تتكدّس  التي  الإلكترونية 
الفقيرة ويتسرّب منها كل ما تحتويه 
مـــن مـــعـــادن ســامــة إلــــى بــاطــن الأرض. 
تقرير نشره موقع »ستاتيستا«،  ففي 
النفايات الإلكترونية واحدة  أن  يتبيّ 
ــرع الــنــفــايــات نــمــواً فـــي الــعــالــم.  مـــن أســ
حــجــم  زاد  و2019،   2010 ــامـــي  عـ بــــن 
الـــنـــفـــايـــات الإلــكــتــرونــيــة بــنــســبــة %60 
ووتــيــرتــه لا تــتــبــاطــأ. وذلــــك يــعــود إلــى 
مــجــمــوعــة عـــوامـــل مــثــل عــمــر الأجـــهـــزة 
أقــصــر، وصعوبة الصيانة،  الــذي بــات 
أو لأن الجهاز بات قديماً. وبحلول عام 

المنتجات بشكل اصطناعي. وهــذا أمر 
طــبــيــعــي ضــمــن الــعــقــلــيــة الاقــتــصــاديــة 
الــتــي تــريــد الاســتــمــرار في  الرأسمالية 
السوق  تشبّع  لــو  حتى  المنتجات  بيع 
إنهاء  أو  انــتــهــاء،  إليها  بالنسبة  بــهــا. 
عـــمـــر المـــنـــتـــجـــات، هــــو أفــــضــــل وســيــلــة 
لضمان ربــح مــؤكّــد ومــتــواصــل. أفضل 
الأمثلة التي تقدم لشرح ذلك، هو عندما 
تحالفت شركة »أورســام« و»فيليبس« 
ــــرال إلــكــتــريــك«  ــنـ ــ و»تــــونــــغــــســــرام« و»جـ
المــصــابــيــح  أن  عــــام 1924، وقــــــرروا  فـــي 
الكهربائية لا يجب أن تعيش أكثر من 
ألـــف ســاعــة. وهـــو أمـــر شبيه لمــا فعلته 

»آبل« و»سامسونغ«.
المــتــوحّــش سلباً  السلوك  هــذا  ينعكس 
يسمح  لا  الــتــي  الفقيرة  الطبقات  على 
لــهــا دخــلــهــا بــتــمــويــل شــــراء المــنــتــجــات 
بــوتــيــرة مــتــكــرّرة، إلا بـــإرهـــاق أنفسها 
بالنسبة  بـــالاســـتـــدانـــة.  أو  الــعــمــل  فـــي 
إليها إن إصلاح الجهاز يكون أرخص 
من شراء آخر جديد، وأن الصيانة هو 
خيار وحيد متاح في غالبية الأحيان. 

2030، يتوقع أن يصل الإنتاج السنوي 
مليون   75 إلــى  الإلــكــتــرونــيــة  للنفايات 
طــن مــتــري. وتــنــتــج آســيــا نــحــو نصف 
النفايات الإلكترونية العالمية وغالبيته 
ــعــدّ أكــبــر منتج 

ُ
مــصــدره الــصــن الــتــي ت

لها عالمياً، وتليها الولايات المتحدة.
العالمية تحتوي  الإلكترونية  النفايات 
عــلــى نــحــو 60 مــلــيــار دولار مـــن المـــواد 
ة 

ّ
الخام، مثل الذهب والبلاديوم والفض

والــــنــــحــــاس. ومـــــع ذلـــــــك، يُـــجـــمـــع %17 
إعـــادة  الــعــالــم سنوياً على  منها حـــول 
الغنية  البلدان  من  والعديد  تدويرها. 
النامية  الــبــلــدان  إلـــى  نفاياتها  تــصــدّر 
الــســلــيــمــة  الإدارة  إلــــــى  تـــفـــتـــقـــر  ــي  ــتــ الــ
لــلــنــفــايــات، مــثــل أفـــريـــقـــيـــا. ويــمــكــن أن 
تــتــكــوّن الإلــكــتــرونــيــات مــن مـــواد سامة 
مثل الزئبق والزرنيخ ومواد كيميائية 
خـــطـــيـــرة قـــابـــلـــة لـــلـــتـــســـرّب إلـــــى بــاطــن 
الأرض. بــالــفــعــل أصــبــح هـــذا الــتــســرّب 
مشكلة صحية وبيئية كبيرة في غانا 
حــيــث يــقــع أحـــد أكــبــر مــواقــع النفايات 

الإلكترونية في العالم.

أبرز الدول المنتجة للنفابات الالكترونية في عام ٢٠١٩

المصدر : «ستاتيستا»
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في بعض الأجهزة 

 تفكيك 
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الجهاز أو العثور على 

أدوات الصيانة المناسبة

الأجهزة  عــن صعوبة صيانة  الــكــام  مــن  الكثير  هناك   ■
الإلكترونية، وأن هذا الأمر يحصل بالتزامن مع تطوّرها. 
بحكم خبرتك في هذا المجال، ما هو مدى توافر الكتيبات 
اللوحات والمكونات  »blueprint« لخرائط  بــالـــ أو ما يُعرف 
الإلكترونية، للأجهزة كافة؟ ومــاذا تفعل عندما لا يتوفر 

دليل صيانة؟
أتت  الإلكترونيات  الصعوبة في مجال صيانة  إن 
مع كل تطوّر حصل في مجال الأجهزة الإلكترونية. 
ــوّر حـــصـــل، ومـــــا زال يـــحـــصـــل، بــوتــيــرة  ــطــ وهـــــو تــ
مــتــســارعــة. ســابــقــا، لــم تــكــن الــلــوحــات الإلكترونية 
صيانة  وأجهزة  أدوات  تتطلب  للأجهزة  الداخلية 
عديدة، بل كانت تمتاز بقطع إلكترونية ذات أحجام 
مناسبة ومسافة بين بعضها البعض. عملياً كان 
يمكن التعامل معها بالعين المجردة وبأدوات غير 
ازدادت صعوبة  المتسارع،  التطوّر  مع  لكن  مكلفة. 
الـــصـــيـــانـــة بـــعـــد تــحــجــيــم المـــكـــونـــات الإلــكــتــرونــيــة 
وحشرها في بوردات )ألواح( صغيرة المساحة، ولا 
بحجمها  الصغيرة  الأجــهــزة  إلــى  بالنسبة  سيما 
أساساً، كالهواتف والحواسيب المحمولة، ما أوجب 

استخدام المجهر وأدوات صيانة دقيقة مكلفة.
 تــســريــب 

ً
ــتــــرنــــت أصـــبـــح ســـهـــا ومـــــع انـــتـــشـــار الإنــ

وتبادل بعض خرائط التصميم الخاصة بالأجهزة 

عة 
ّ
الــنــادر أن تجد شــركــة مصن الإلــكــتــرونــيــة. فمن 

ــط الإلــكــتــرونــي لــه أو 
ّ
لــجــهــاز مــا تــرفــق مــعــه المــخــط

ـــر عبر 
ّ
ـــره لمـــن يــطــلــبــه عــبــر مــوقــعــهــا. وإذا تـــوف

ّ
تـــوف

الإنترنت يكون عبر أفــراد أو مواقع أخــرى نتيجة 
ــا بــالــنــســبــة  ــل الـــشـــركـــات الأم. أمــ ــ تــســريــبــه مـــن داخـ
الحالات هناك  أفضل  فإنه في  التقني،  الدليل  إلــى 
 service« ـــر لــلــمــســتــهــلــك مـــا يـــعـــرف بـــــــــ

ّ
شـــركـــات تـــوف

إرشـــادات لبعض  manual«، وهــو عبارة عن كتيّب 
ي إلا نطاقاً محدوداً 

ّ
الأعطال البسيطة التي لا تغط

للتقنيين من  أنه يمكن  إلا  الصيانة.  من متطلبات 
ذوي الــخــبــرة، الاســتــفــادة مــن هــذه المعلومات ولو 
تها. وفي حال عدم توافر أي من هذه الملفات، 

ّ
على قل

يحاول التقني إجراء مقارنات بين الأجهزة المعطلة 
وتلك السليمة، أو الاستفادة من معلومات خاصة 
الأولى،  بأجهزة لشركات أخرى مشابهة لتصميم 
الــقــيــام بعملية هندسة  الــصــيــانــة  لــخــبــراء  ويــمــكــن 
المستخدمة  الإلــكــتــرونــيــة  الـــدوائـــر  لبعض  عكسية 
في هذه الأجهزة، وهذا يتطلب جهداً ووقتاً كبيراً. 
بــعــبــارة أوضـــــح، الـــشـــركـــات قـــامـــت بــتــعــقــيــد مهمة 

الصيانة.

أفــرع  بــرأيــك، مــا هــي الانعكاسات السلبية لعدم وجــود   ■

لشركات التكنولوجيا في بلادنا على عملية التصليح؟
عة، 

ّ
المصن الــشــركــات  فيها  تتواجد  التي  الـــدول  فــي 

يــحــصــل المــســتــهــلــك عــلــى خــدمــة صــيــانــة وتــكــفــل له 
ــزة. لــكــن فـــي لــبــنــان،  ــهـ الــشــركــة ضــمــان أعـــطـــال الأجـ
ــــدول المــســتــهــلــكــة حــيــث لا تــتــواجــد أفـــرع  وســـائـــر الـ
أو مــكــاتــب لــهــذه الــشــركــات، فــإنــه لا ضــمــان فعلياً 
ــل خـــال فــتــرة 

ّ
حــقــيــقــيــا أو تــعــويــضــا عــلــى مـــا تــعــط

قيام  هــو  هنا،  الوحيد  الإيجابي  والأمـــر  الضمان. 
ــــراد وشـــركـــات مــحــلــيــة بــتــأمــن خــدمــة الــصــيــانــة.  أفـ
علماً أن بعض مكاتب الشركات الكبرى الموجودة، 
الــذي  والــجــهــد  بالمستوى  الصيانة  مــع  تتعامل  لا 
 ما تقوم به هو 

ّ
يتوافر لدى المراكز المحلية، لأن كل

لــأجــهــزة   )Mother Board( الأم  الــلــوحــات  تــبــديــل 
وبعض الأعطال البسيطة، أما المراكز الأخرى تقوم 
ض 

ّ
بالصيانة على اللوحة من دون تبديلها ما يخف

الكلفة على المستهلك.

التي  النقدية والمالية  ■ هل تبيّ لك كيف انعكست الأزمــة 
انفجرت في لبنان قبل بضعة سنوات، على وتيرة صيانة 

الأجهزة؟
ـــرت سلباً على قطاعات عــدّة، 

ّ
أث صحيح أن الأزمـــة 

أن مجال صيانة الأجهزة بمختلفها،  تبيّ  أنه  إلا 

انــتــعــش. إذ أصــبــح الــطــلــب عــلــى الــتــصــلــيــح كبيراً 
بسبب غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى 
الغالبية. وهذا الأمر انعكس أيضاً على مبيع قطع 
الــغــيــار الــجــديــدة والمــســتــعــمــلــة وأجـــهـــزة الــصــيــانــة. 
موجودة  الصيانة  مجال  في  اللبنانية  والكفاءات 
ويــمــكــن تــطــويــرهــا أكـــثـــر إن تـــوافـــر لــهــا الــتــدريــب 

المناسب والمعدات بأسعار معقولة.

ب ومــالــك معهد تــدريــب فــي عـــدّة مــجــالات لصيانة  * مـــدرِّ
ــة الــشــمــســيــة،  ــاقـ ــطـ ــر الـ ــرتـ ــفـ ــلــــوي، إنـ ــخــ ــ ــات )ال ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ

الحواسيب المحمولة، وأجهزة التلفاز الحديثة(

مقابلة

*
وسام قبلان 

الانهيار أنعش الطلب على التصليح

تهيمن »أمــازون« على حصّة سوقية كبيرة 
بيعها.  الكتب وسلاسل  مراحل صناعة  من 
فــالــشــركــة تــســيــطــر عــلــى 75% مـــن مــبــيــعــات 
الــكــتــب الــورقــيــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت، و65% من 
مبيعات الكتب الإلكترونية، وأكثر من %40 
ونحو  الجديدة،  الكتب  مبيعات  جميع  من 
85% مــن الــكــتــب الإلــكــتــرونــيــة المــنــشــورة من 
قــبــل مــؤلــفــيــهــا )أي خـــارج دور الــنــشــر(. أمــا 
ة الــكــتــب الإلــكــتــرونــيــة  جــهــاز »كِـــنـــدل« لـــقـــراء
 %72 على  فيستحوذ  الشركة،  لهذه  العائد 
الإلكترونية  الكتب  ة  قـــراء أجــهــزة  مــن ســوق 
حول العالم. عملياً، »أمازون« تملك الأجهزة، 

متجر الكتب، وحتى الكتب نفسها.
مــا زالــت الكتب الــورقــيــة هــي الــســائــدة حول 
الـــعـــالـــم. إنـــمـــا ســجّــلــت الــنــســخ الإكــتــرونــيــة 
بلغت  ة  والــقــراء المبيعات  في  متقدّمة  نسباً 
في بعض الــدول الثلث. هــذا الأمــر له جذور 
تـــعـــود إلــــى عــــام 1993 حـــن أطــلــقــت شــركــة 
الملفات  من  شهرة  الأكثر  الصيغة  »أدوبـــي« 

ــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر:  ــ ــهـ ــ ــتـــخـــدمـــة عـــلـــى أجـ المـــسـ
الصيغة  هـــذه  تــحــوّلــت  مــا  »PDF«. ســرعــان 
إلى طريقة لتوحيد تبادل المستندات بشكل 
إلــكــتــرونــي عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت، وازدادت 
شعبيتها مع انتشار الإنترنت حول العالم، 
ما أتاح لعدد كبير من الأفراد استخدام هذه 
الصيغة من الكتب وتخزينها رقمياً. وبقيت 
»أدوبي« لغاية 2007  »PDF« ملكاً لـ صيغة الـ
المصدر  مفتوحة  صيغة  إلــى  حوّلتها  حــن 
ما أتاح لشركة »أمازون« استغلال الصيغة 
لبيع الكتب إلكترونياً بواسطتها، سواء من 
من خلال  أو  الإلكترونية،  الكتب  بيع  خــال 
بــيــع أجـــهـــزة »كِــــنــــدل« المــخــصّــصــة لــتــصــفــح 
الكتب الإلكترونية. هذه الأجهزة هي مماثلة 
لأجهزة الحواسيب اللوحية إنما مخصصة 
ة الكتب، ولديها قدرة تخزينية تسمح  لقراء

بوضع مئات الكتب عليها. 
أصدر جهاز »Kindle« من »أمازون« في عام 
ــا بــســبــب ســعــره المــنــافــس  2007 ولــقــي رواجــ

ــتـــوازي أنــشــأت  ــالـ وســهــولــة اســـتـــخـــدامـــه. وبـ
الكتب  »أمازون« مكتبة على الإنترنت لبيع 
الإلكترونية، والتي تضمنت كتباً إلكترونية 
 ساعد 

ً
ق نجاحاً هائلا

ّ
وكتباً صوتية ما حق

في صنع »أمازون« المعروفة حالياً.
»أمـــــــــازون« لـــم تــصــل إلــــى مــرحــلــة الــهــيــمــنــة 
إلا بــعــدمــا مـــارســـت تـــجـــارة عـــدوانـــيـــة. فهي 
ــة إغــــراقــــيــــة لـــتـــدفـــع  ــافـــسـ ــنـ ــت فـــــي مـ ــرطــ ــخــ انــ
الأسعار إلى الانخفاض في متجرها بهدف 
ضرب المنافسين واستخدمت في سبيل ذلك 
إذ  الأقوياء،  الناشرين  على سوق  هيمنتها 
لها  يتيحان  ومــواردهــا  مبيعاتها  حجم  إن 
مراحلها.  مختلف  في  الصناعة  في  التأثير 
ومــن نتائج ذلــك، أنــه فــي عــام 2011، أغلقت 
مــتــاجــرهــا  جــمــيــع   »Borders Bookstores«
ف. 

ّ
البالغ عددها 400 وصرفت 11 ألف موظ

وكــافــح الــعــديــد مــن مــتــاجــر الــكــتــب مــن أجــل 
كثير  وفــي  المنافسة  أمـــازون  أسعار  مواكبة 

من الحالات اضطرت إلى الإغلاق.

أ 
ّ
حالياً، إن سوق الكتب الإلكترونية مجز

بــن عـــدد قــلــيــل، وهــــم: »أمــــــازون«، »آبــــل«، 
 achette Livre»،  ،«HarperCollin»،«
بحسب  لــكــن   .»Macmillan«و  »«KGaA
إحـــصـــاء قـــامـــت بـــه »ســتــاتــيــســتــا«، خــال 
الـــقـــرّاء  الــســنــة المـــاضـــيـــة، تـــبـــنّ أن 71% مـــن 
ــازون«،  »أمـ مــن  اشــتــروا كتاباً  فــي بريطانيا 
فــي  و%66  ــتـــحـــدة،  المـ الــــولايــــات  فـــي  و%67 
إيطاليا، و62% في إلمانيا. ما يعني أن بقية 

متاجر الكتب تتنافس على الفتات.
لـــكـــن، بــمــعــزل عـــن الـــتـــركّـــز الاحـــتـــكـــاري الـــذي 
ــات  ــركـ ــاك شـ ــنــ تــــمــــارســــه »أمــــــــــــــازون«، فــــــإن هــ
الراغبين  للمستهلكين  خدمات  تقدم  ناشئة 
فــي الاشــتــراك فــي الكتب الإلــكــتــرونــيــة لفترة 
مــــحــــدودة وبــكــلــفــة مــــحــــددة، مــثــل الــتــرجــمــة، 
والواقع  الاستئجار،  اللغات، وخدمة  وتعدّد 
ز، والألــعــاب الــتــي تــكــون ضمن الكتاب 

ّ
المــعــز

ــدد قــلــيــل مــن  ــ الإلـــكـــتـــرونـــي. كـــمـــا يـــتـــعـــاون عـ
شركات الكتب الإلكترونية أيضاً مع المدارس 
التعليمية لإثبات وجودها في  والمؤسّسات 
القطاع الأكاديمي. ويتوقع أن تصل الإيرادات 
الــعــالمــيــة فــي قــطــاع الــكــتــب الإلــكــتــرونــيــة إلــى 

14.21 مليار دولار أميركي في 2023.

رسم بياني

هيمنة »أمازون« على مبيعات الكتب

وزن المواد الخام القابلة للاسترداد من كل مليون 

هاتف ذكي معاد تدويره اعتباراً من عام 2022

الكميةالمادة

16 طناًنحاس

350 كلغفضة

34 كلغذهب

14.9 كلغبالاديوم

المصدر : »ستاتيستا«

من مبيعات الكتب الورقية عبر الإنترنت

من مبيعات الكتب الإلكترونية

من جميع مبيعات الكتب الجديدة 

من الكتب الإلكترونية المنشورة 

من قبل مؤلفيها (أي خارج دور النشر)

من سوق أجهزة قراءة الكتب 

الإلكترونية يتزعمها «كِندل»

من ايرادات الشركة تأتي من الكتب

مليار دولار إيرادات أمازون 

من مبيعات الكتب كل عام

مليون كتاب ورقي على الاقل 

تبيعها الشركة كل عام

تتحكم في ما بين ٥٠٪ إلى ٨٠٪ 

من توزيع الكتب في الولايات المتحدة

مليون كتاب رقمي تبيعها 

الشركة كل عام عبر جهاز «كِندل»
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المصدر : «ستاتيستا»
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خلالهما تحقيق النموّ، كان لا بد من الاعتماد على 
نموذج STP الذي يتألف من ثلاث خطوات يمكن من 
خلالها الوصول إلى الشريحة الاستهلاكية الأفضل. 
 :Segmentation -1 :واسمه اختصار لكلمات ثلاث
تجزئة السوق إلى شرائح. Targeting -2: استهداف 
شريحة  )لكل  المناسبة  بالمنتجات  المعينة  الشرائح 
 :Positioning  -3 متطلباتها(.  مع  تتوافق  منتجات 
طريقة عرض المنتجات لجمهور كل شريحة. وبعد 
تطبيق النموذج وجدت شركة »هواوي« أن الأسواق 
ف هي المكان الأنسب 

ّ
الناشئة في بلدان العالم المتخل

لبدء الدخول في طريق النمو، ولزاماً عليها أن تنتج 
منتجاتها بجودة مناسبة وبأسعار زهيدة لا تقارن 
مع منتجات الشركات الكبرى بالنسبة إلى الشريحة 

المستهدفة.

»هواوي« العالمية واستراتيجية »حصار المراكز 

بالأطراف«

ــتــــشــــاراً واســــعــــا فــي  عـــنـــدمـــا حــقــقــت »هــــــــــواوي« انــ
نحو  انتقلت  نمواً جيداً،  قت 

ّ
الناشئة وحق الأســواق 

تماماً   
َّ

تتخل لــم  أنها  يعني  وهــذا  الجزئي.  الابتكار 
عن »الهندسة العكسية« بل بدأت تعتمد على ذاتها 
المنتجات.  على  ابتكارات جزئية تضاف  تقديم  في 
ــت أنــهــا فــي طــريــقــهــا لــانــتــقــال مــن الابــتــكــار  ــ وأدركـ
الجزئي إلى الابتكار الجذري. وفي هذا الطريق بدأت 
الــحــصّــة الــســوقــيّــة تــــزداد وتــلــقــى منتجاتها رواجـــا 
فــي أســـواق جــديــدة. فقد بــاتــت تــقــدم منتجات تعدّ 
إذا  الكبرى  الاحتكارية  الشركات  لمنتجات  منافسة 
الجوانب  الــجــودة،  عــوامــل:  ثلاثة  الاعتبار  أخذنا في 
التقنية، والأسعار الزهيدة. بينما اقتصرت المنافسة 
بين الشركات الاحتكارية الكبرى على جانب الجودة 
والـــجـــوانـــب الــتــقــنــيــة فــقــط ولـــم تــدخــل فـــي المــنــافــســة 
السعرية. واستمر رواج منتجات »هواوي« المترافقة 
الــجــودة، واســتــمــرار  مــع تــطــوّر تقني، وتحسن فــي 
تقديم أسعار تنافسية زهيدة حتى صارت تنافس 
منتجات الشركات الكبرى وصلت هذه المنتجات إلى 
بلدان المراكز )أوروبا والولايات المتحدة(. إن اشتراط 
العالمية كان يعني دخول السوق الأميركية )الولايات 
ــواوي« بــعــرش العملاق  المــتــحــدة(، حيث أطــاحــت »هــ
الثاني بعد شركة   المركز 

ّ
التكنولوجي »آبل« لتحتل

»سامسونغ« في عام 2018. 

 الارتباط
ّ

حرب التكنولوجيا الفائقة وفك

بعد عام واحــد من إطاحة شركة »هــواوي« لعملاق 
التكنولوجيا الأميركي )آبل(، وبعدما كانت منتجات 
»هــواوي« تصل إلى 170 دولة حول العالم، فرضت 
الصينية.  الشركة  على  العقوبات  المتحدة  الــولايــات 
ــقــة 

ّ
وإذا نــحــيــنــا ادعــــــاءات الــجــانــب الأمــيــركــي المــتــعــل

بالأمن القومي الأميركي وقضايا التجسس )وليس 
لدينا دليل على مدى مصداقية هذه الادعـــاءات ولا 
الــذي أصــدرهــا(، فــإن الأسباب  الثقة بالجانب  نملك 
الاحتكارية  السوق  تماماً: في  الاقتصادية واضحة 
ــحــظــر المــنــافــســة الــســعــريــة بــاعــتــبــار أن أي خفض 

ُ
ت

للأسعار سيكون غير محبّب كونه يؤدّي إلى حرب 
إلــى خسائر تصيب جميع  بــدورهــا  تــؤدي  سعرية 
وفي  »هـــواوي«،  أن شركة  قلنا  لو  فماذا  الشركات. 
السنوات السابقة لعام 2019، كانت تجبر الشركات 
الكبرى على خفض أسعارها، وأنه على هذا الأساس 
ــرضــت الــعــقــوبــات. ورغـــم الــعــقــوبــات، 

ُ
الاقــتــصــادي ف

وحـــرمـــان الــصــن مـــن أشـــبـــاه المـــوصـــات المــتــطــوّرة 
ضح أن »فكّ الارتباط« شبه 

ّ
من الأجيال الجديدة، ات

اليوم فهو  أمــا  المــاضــي.   في 
ً
الكامل كــان مستحيلا

الــذي  الــجــذري  للابتكار  الــصــن  بتحقيق  مــشــروط 
إذ جــاء في تصريح متلفز  عــدّة.  قد يحتاج عقوداً 
الجذري  الابتكار  أن  فــاي«  الشركة »رن تشن  لمالك 
الذي تسعى إليه الصين لن يبدأ في شركة »هواوي«، 
ما  وهــذا  الصينية.  الجامعات  مــن  يبدأ  أن  عليه  بــل 
إلى  تدعو  التعليمي  القطاع  ثــورة في  إلــى  سيحتاج 

الابتكار والإبداع والتطوير. 
 
ً
ــواوي« مــثــالا ــ ــم كــل ذلـــك يــبــقــى خـــرق شــركــة »هــ رغـ

ف 
ّ
يحتذى به، إذا ما قرّرت شعوب بلدان العالم المتخل

توجيهاً  توجيهه  وإعـــادة  باقتصاده،  كــل  النهوض 
شعبياً مناهضاً للإمبريالية العالمية.

في السنوات السابقة 

لعام 2019 فرضت 

»هواوي« على 

الشركات الكبرى 

خفض أسعارها وعلى 

رضت 
ُ

هذا الأساس ف

العقوبات

مقال

»هواوي« نموذجاً

الاختراق الصيني للأسواق الاحتكارية

على  الإمبريالية  إجبار  يعني  الارتباط   
ّ

فك  
ّ

»إن

يتكلم  عندما  منها.  جــزء  أو  شروطك  قبول 

يكون  الهيكلي،  الإصــاح  حول  الدولي  البنك 

ــاح  ــول الإصـ ــجــانــب حـ ــة أحـــاديـــة ال ــ ــديــه رؤي ل

 
ّ

وفك السياسة.  د 
ّ

يحد من  هو  بأنه  الهيكلي، 

الارتباط يعني تحديد سياستك الخاصة«

سمير أمين، من مقابلة صحفية

ملاذ اليوسف

فة، إذا أرادت 
ّ
يشترط سمير أمين على البلدان المتخل

ة، ضرب شكل من 
ّ
الدخول في طريق التنمية المستقل

القطاعات  بعض  )عزلة  الاقتصادية  العزلة  أشكال 
ل هذه العزلة بوضع حدّ 

ّ
الاقتصادية أو أغلبها(. تتمث

العالمية  الرأسمالية  السوق  الانخراط في  من حــدود 
في  الناشئة  الصناعات  حماية  مــن  الــدولــة  ن 

ّ
لتتمك

البلد المعني. هذا ما أطلق عليه أمين »فكّ الارتباط«. 
ــا فــــي الــــواقــــع المــــعــــاش، فــلــديــنــا تـــجـــربـــة الـــصـــن،  ــ أمـ
ــكّ الارتــبــاط  ـــمـــارس فــي شــكــل مــن أشــكــال فـ

ُ
الــتــي ت

ــي« )رغــــم وجــــود الكثير  ــزئـ يــصــفــه أمــــن، بــأنــه »جـ
يُحظر  التي  »السيادية«  الاقتصادية  القطاعات  من 
التحتية  والبنية  كالدفاع  فيها،  الأجنبي  الاستثمار 
ركت 

ُ
ت أخـــرى  أن هــنــاك قطاعات  والاتـــصـــالات... إلا 

الأجنبية  الاستثمارات  لاستقبال  مفتوحة  أبوابها 
من دون قيد أو شرط(. 

وقــد لعب »فــكّ الارتــبــاط الجزئي« فــي الــصــن، دوراً 
أساسياً في تحقيق التنمية والسير في هذا الطريق 
 والمكلف. لكن المبهر في التجربة الصينية هو 

ّ
الشاق

ى ذلك في تحقيق 
ّ
ليس تحقيق التنمية فقط، بل يتجل

ــر )زمــنــيــا( مــن قبل بعض المنتجات 
ّ
اخــتــراق مــتــأخ

نعلم،  الاحتكارية. فكما  العالمية  الصينية، للأسواق 
احتكارية  بشركات  محكومة  السوق  تكون  عندما 
عدّ على أصابع اليد الواحدة )احتكار 

ُ
كبرى تكاد أن ت

ة(، فإن حرية الدخول والخروج من وإلى السوق 
ّ
القل

بشركة  القبول   ،
ً
مستحيلا ويصبح  مقيّدة.  تصبح 

احتكارية جديدة تريد أن تتقاسم أرباح هذه السوق 
ــــرى وتــســبّــب لها  مـــع الـــشـــركـــات الاحـــتـــكـــاريـــة الأخــ
الخسائر. إلا أنــه رغــم ذلــك، استطاع عــدد كبير من 
الشركات الصينية، سواء المملوكة من الدولة، أو من 
وآخرها  العالمية،  الاحتكارية  الأســـواق  خــرق  أفـــراد، 

كان شركة »كوماك« لصناعة الطائرات المدنية.
الاقتصادية  الاستراتيجية  سنعرض  يلي  مــا  فــي 
خرقاً  الصينية  الشركات  من خلالها سجّلت  التي 
للأسواق العالمية الاحتكارية. ورغم كثرة الشركات 
»هــواوي«  نموذج  أن  إلا  ذلــك،  التي حققت  الصينية 
هو الأكثر تعبيراً عن هذه الاستراتيجية، ولا سيما 
أخــيــراً في  ــرضــت عليها 

ُ
ف التي  العقوبات  إلــى  نظراً 

عـــام 2019 والــتــي ســـوف تــفــيــد فــي تــقــديــم نــمــوذج 
»فكّ الارتباط الجزئي« الصيني، ونظراً إلى المكانة  لـ
التي حازتها علامة الشركة التجارية على مستوى 
تعاطي مواطني  وإلـــى  إلــى شهرتها  ونــظــراً  الــعــالــم، 

بلداننا العربية مع منتجاتها.

 الارتباط الجزئي والاقتصاد نصف المفتوح
ّ

فك

ــد تــصــعــب مــنــاقــشــة الأســــبــــاب الــجــيــوســيــاســيــة  قــ
والاقتصادية للانفتاح الصيني الجزئي على السوق 
العالمية، إلا أنه عند دراسة الانفتاح بغرض نمذجته 
الأســـبـــاب قضايا  هـــذه  اعــتــبــار  تــأريــخــه، يمكننا  لا 
ر تجاهلها على تقديم النموذج. فالمهم 

ّ
ثانوية لا يؤث

هو أن الانفتاح كان تدريجياً ومحكوماً بالكثير من 
لعبت  والتي  الصينية،  الدولة  التي حدّدتها  الشروط 
التنمية، وتعزيزها لاحقاً. أهم  دوراً هاماً في قيادة 
هـــذه الـــشـــروط - نــذكــر مــا يفيد هـــذا الــعــرض - هو 
»الــهــنــدســة  يــســمــى  مــا  تطبيق  للصينيين  الــســمــاح 
التقنية  الآلية  على  بالإطلاع  السماح  أي  العكسية«؛ 
لــجــهــاز أو نــظــام، ثــم تحليله ومــعــرفــة طــريــقــة عمله 
بهدف إعــادة تصنيع نظام أو جهاز مشابه للنظام 
هنا  )مــن  ذاتها  الوظيفة  ليؤدّي  الأصلي  للجهاز  أو 
 .)Made in China بدأت رحلة »صُنع في الصين« أو
ورغــــم أن »الــهــنــدســة الــعــكــســيــة« هــي الــتــي سمحت 

للصين، البدء بالابتكار التدريجي الذي يسعى اليوم 
إلى التحول إلى ابتكار جذري، إلا أن ما نتج منه من 
شركات صينية محلية، لا يكفي وحده للتوسّع في 
السوق الداخلية باعتبار أن الجهاز الأصلي حاضر 
أيضاً  الصينية، وبالتالي هو غير كاف  السوق  في 
الــخــارجــيــة. هنا تــأتــي أهمية المزيج  لــدخــول الــســوق 
اتبعته شركة »هــواوي« والعناصر  الذي  التسويقي 

التي تم التركيز عليها للتوسع داخلياً ثم خارجياً.

4P’s 7 والـP’s المزيج التسويقي: عن الـ

التسويقي  النشاط  كــان  التنافسية  الرأسمالية  في 
يقتصر فــقــط عــلــى الــدعــايــة الــتــي تــتــم بــعــد العملية 
الإنتاجية. فلم يكن النشاط التسويقي ذو أثر مهم. 
تغيرات  طــرأت  فقد  الاحتكارية  الرأسمالية  في  أمــا 
فمن  كــكــل.  الإنــتــاج  عملية  على  وجــوهــريــة  شكلية 
ــنــشــاط الــتــســويــقــي هو  الــنــاحــيــة الــجــوهــريــة بــــات ال
الناحية  أمــا مــن  العنصر الأهــم فــي عملية الإنــتــاج. 
الشكلية فقد بات النشاط التسويقي يتموضع قبل 
طرح  لحظة  مــن  أي  بــعــدهــا.  ومــا  الإنتاجية  العملية 
 إلـــى »خــدمــات 

ً
الــســؤال »مــــاذا ولمـــن نــنــتــج؟« وصــــولا

ما بعد البيع« )بول بــاران، بول سويزي، رأس المال 
الاحتكاري(. وهنا لا بد من تعريف بسيط للمزيج 
الــتــســويــقــي: »هــــو مــجــمــوعــة نــشــاطــات تــهــدف إلــى 
المنتج المناسب في المكان والزمان المناسبين  توفير 
وهــنــاك سبع  لــه.  للترويج  الفعالة  الوسائل  وإيــجــاد 
التسويقي تسمّى بالـ 7P’s. أربعة  عناصر للمزيج 
 ،4P’s مــنــهــا هـــي عــنــاصــر رئــيــســيــة، وتــســمــى بــالـــ
ونذكرها بالتتالي تبعاً لأهميتها: 1- تخطيط المنتج 
)Product(، 2- تخطيط السعر )Price(، 3- الترويج 
العناصر  أمــا   .)Place( المــكــان   -4  ،)Promotion(
People، و6-  ــنـــاس(  )الـ الأفـــــراد   -5 فــهــي:  المــتــبــقــيــة 
 ،)Process( عمليات الحصول على المنتج أو الخدمة
.)Physical evidence( و7- الأدلة الترويجية المادية

STP :ٍمزيج تسويقي لاقتصاد نام

في البدء، أدركــت شركة »هــواوي« أنها لن تستطيع 
منافسة الشركات الكبرى المتعدّدة الجنسيات. وأن 
الحرب التكنولوجية لتقديم »الأفضل« بين الشركات 
الكبرى كانت طاحنة. وأن المنتجات التي ستقدمها، 

والتي تقوم على أساس الهندسة العكسية، لن تكون 
خذا 

ُ
أفضل من الأصل. إلا أن هناك عاملان مهمان أ

في الاعتبار:
1- أسعار الشركات الاحتكارية الكبرى التي كانت 
الرأسمالية  )هـــذه سمة  الــشــركــات  مــن قبل  تــوضــع 
الاحتكارية؛ توضع الأسعار من قبل الشركات ولا 
ترك لتتحدّد في السوق من خلال العرض والطلب. 

ُ
ت

الــســوق فــي حالة نــدرة  بــل على العكس، قــد تعيش 
يفوق حجم  الطلب  بأن  الجمهور  لإيهام  مصطنعة 

العرض بكثير(.
2- نــظــراً إلـــى ارتــفــاع الأســـعـــار، وارتــفــاعــهــا بشكل 
رد كلما تطورت المنتجات عند الشركات الكبرى، 

ّ
مط

كــان هناك الكثير مــن أســـواق دول الأطـــراف بعيدة 
التسويقي  النشاط  البعد عن الاستهداف لجهة  كل 
أجهزة  اقتناء  يعتبر  حيث  الاحــتــكــاريــة،  للشركات 
الشهيرة  التجارية  العلامات  ذات  الكبرى  الشركات 
ضرباً من التفاخر والمباهاة )سلع المفاخرة هي التي 
هي  واستعمالها  استخدامها  بــهــدف  ليس  تقتنى 
ساعات  فقط.  للمفاخرة  بل  رئيسي،  بشكل  ذاتها 

 .)
ً
»رولكس« مثلا

عــلــى هــذيــن الأســـاســـن المــوجــوديــن لـــدى الــشــركــات 
المنافسة )الأســعــار المــرتــفــعــة، ووجـــود أســـواق غير 
الأولوية  بإعطاء  »هــواوي«  قامت شركة  مستهدفة( 
الأساسية  التسويق  عناصر  من  هامين  لعنصرين 
السعر  تــخــطــيــط  ألا وهــمــا   ،4P’s الــــ مــجــمــوعــة  فـــي 
الــذيــن يمكن من  والمــكــان  السعر  والمــكــان. ولتحديد 

(إنريكو بيرتوشيولي ـ إيطاليا)
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